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هداء   ا 

" أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ رَبِّّ أَوْزِّعْنِِّ أَنْ  " 

 فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه 

 وله الحمد والشكر 

 إلى زوجي سندي في الحياة ورفيق الدرب

اختي رقية و  الى إلى أولادي قرة عينِ : إياد ، مريم
 اخوتي 

 إلى والديّ الكريمين أطال الله في عمرهما 

بعلمه العقول ويهدي إلى إلى كلّ مُرَبٍّّ ومُعَلِّّمٍّ يضيء 
 . طريق النور طريق العلم

 .إليكم أهدي هذا العمل المتواضع
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هداء   ا 

أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى اللذين قال الله فيهما 
"ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن 

أن اشكر لي ولوالديك إلي وفصاله في عامين 
 ."المصير

نعم الله عليها بالصحة "أةييمن"إلى التي وضعت الجنة تحت قدميها أمي الحنون  •
 .والعافية

الذي دعواته رافقت خطواتي أبي الحاج محمد راعاه الله وأطال  وجودي، إلى سبب •
 .في عمره

 .زوجي العزيز سكنِ إلى •
ات البيت أخواتي، وعضدي إخواني دمتم لي و إلى الذين قاسموني ظلمة الرحم، زهر  •

 .سَنَداً 
 .ةيإلى مؤنستي في البحث صور  •
 .إلى كل طلبة الماستر معهد اللغة العربية وآدابها •

 2026-2025دفعة 

 نورية 
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 مقدمة

ةّالقصيرةّنوعاّسردياّأدبيا،ّمنّأبرزّالفنونّالأدبيةّرواجاّفيّالعالم،ّّالقصّ ّّفنّ ّّيعدّ 

كالروايةّّةّبأطرّفنيةّتميزهاّعنّبقيةّالأجناسّالأدبيةّالأخرى،ّّفالقصةّالقصيرةّمحددّ 
بحيثّّّّضافرّوتماسكّعناصرهامنّتلابد ّّلنجاحهاوّالمسرحيةّوالقصيدةّالشعرية،ّّوّ

ّ .يؤديكّلّعنصرّوظيفتهّفيّاكتمالّالعملّالفني
كّغيرهاّمنّالقصص كّثيرةّّّّوالقصةّالعربيةّوالسوريةّخاصة عرفتّأسماءّوأعلاما

يوسفّالشارونيّّورّ،ّمحمودّطاهرّلاشينّ،ّّ)محمدّمنذالتجربةّالفنيةّالعربيةأثروّ
كّجنسّأدبي،ّفقدّعهدناّّ،زكرياّتامرّ...ّ( ّّإلىّمقاربة،ّونظراًّلأهميةّالقصةّالقصيرة

،منّّـ:ّنداءّنوحوالموسومةّّّّهذهّالمجموعةّالقصصيةّللكاتبّالسوريّزكرياّتامرّّ
والتيكّانتّبمثابةّّّّالبنياتّوالتقنياتّالتيّاعتمدهاّالقاصّ ّّأهمّ ّّكتشافأجلّاّ

العمودّالفقريّالذيّارتكزتّعليه،ّومنّأبرزهذهّالتقنياتّتقنيةّالزمانّوالمكانّّ
اّجوهرّخصياتّوالحوارّوكذاّالحدث،ّوالتيّيمكنّأنّنقولّعنهاّأنّ غةّوالشّ واللّ 

ّّ.العملّالقصصيّّ
زكريا تامر نداء نوح ل  فيالبنية السردية    عنوان:ملّهذاّالبحثّفيّالأخيرّّيّ

محاولةّتقديمّدراسةّجديدةّمنّّ :ويرجعّاختيارناّلهذاّالموضوعّلأسبابّعدةّمنها
دراساتّقليلةّإنّلمّنقلّأناّنادرة،ّّّّلهاخلالّتناولناّلهذهّالمجموعةّالقصصية،ّوالتيّّ

يعتبرّموضوعّيتطلبّالدراسةّّنّالبنيةّالسرديةّلأيّعملّذيّطابعّسرديإضافةّإلىّأ
اصةّجداًّتتطلبّقراءةّّةّخصيةّذاتّمميزاتّفنيّ كوناّمجموعةّقصّّ"نداءّنوح"وّّ
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إضافةّإلىّالجوانبّالفنيةّوالجماليةّالتيّتمتازّبها،ّذلكّأنّالبناءّالسرديّفيّّ،ّّمتأنية
اّمنّيجعلهّّ،ّّّّّّ-خصوصيةّتميزهّعنّغيرهّّوالتيّنعتقدّأنّلهّ-ذاتّالمجموعّالقصصية
اّتصويرّلوجودها،ّبالإضافةّإلىّّّّتحق قالتيّّّّقصصيةبينّالأعمالّالسرديةّال لواقعّّأن 

 ّ.والتراثّالسرديّالعربيّالمكثفّّّمشحونّبالرموزّوالتاريخّّّّفيّشكلّمبطنّّالعربيّّ
داراللرياضّّنداءّنوحّلـّزكرياّتامرّصادرّوالمراجعّالتيّاعتمدناّعليهومنّأهمّالم

الانتهاكّّبنّمبروك:ّالقصةّالقصيرةّّّّالأمينوّ.1ّّ1994الدينّللكتبّوالنشرّط
حسنّبحراوي:ّّ .2008مكبةّعلاءّالدينّبصفاقسّتونسّّّّالمنظمّعندّزكرياّتامر

1ّّ1990ّالدارّالبيضاءّطّّالثقافي.ّبيروتالمركزّّّّبنيةّالشكلّالروائي
الإشكاليةّالتاليةّفيمّيكمنّالتجديدّفيّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّّّّطرحنومنّهناّّ

ّتامر؟ّ
ّالقصصية؟ّماّهيّطبيعةّالتقنياتّالسر ديةّالعتمدةّفيّهذهّالمجموعةّّ

منّخلالّاتب اعّّّّوذلكسنحاولّالإجابةّعنّهذهّالإشكاليةّفيّمتنّالبحثّّ
ّوخاتمةّ.فصلينّّثمّّستهلتّبمقدمةّّاالتالةّ:الخط ةّّ

إلىّجانبّمفهومّّّّوتقنياتهاالقصيرةّّّّمفهومّالقصةالفصلّالأولّعنّّتحدثناّفيّّ
ّفيهّجمالياتّالس ردّفيّنداءّنوحّّدرسناّّأم اّالفصلّالثانيّّّّوعناصرهاالبنيةّالسرديةّّ

ّّّ-الزمانّّّ)من:تطبيقّتقنياتّالسردّفيّالمجموعةّالقصصيةّّّّقدّتطرقناّفيهّإلىف
ّ .ّ(وكذاّالحدثالحوارّّّّّ-اللغةّّّّّ-الشخصياتّّّّّ-المكانّّ
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جّالذيّّبحثناّهذاّبخاتمةّتضمنتّنتائجّالبحث،ّوبخصوصّالمنهّّأنيناوقدّّ
 البنيويّ.ّّالمنهجّالت اريخياعتمدناّعليهّهوّّ

وفيّالأخيرّفإنهّلاّيمكنّلأيّبحثّأنّيكونّبمنأىّعنّالصعوباتّالتيّتعترضّّ
القصصيةّنداءّنوحّلـّزكرياّطريقّالباحثّمنها:ّقلةّالدراساتّالتيّتناولتّالمجموعةّّ

تامرّوكثرةّالمراجعّالتيّتناولتّالبنيةّالسردية،ّوهذاّماّأدىّإلىّتضاربّّ
مم اّصع بّعمليةّّوبالتاليّوالمصطلحاتوالمفاهيمالس رديةّّالتعاريفّّّّوتعد دالمعلومات
زئبقيةّالفكرّالت امريّالمضمرّفيّالمجموعةّالقصصيةّحيثّيعد ّّإضافةّإلىّّّّضبطها،

ّالفه ّالعاديّ.مّعلىّالمتلقيّّعصي 
ّّأتممناّبحثناّهذا.ّّإلاّأنناّوبتوفيقّوفضلّمنّاللهّّ

 .فإنّأصبناّفمنّاللهّوإنّزللناّأوّأخطأناّفمنّأنفسنا
ّّولجنةالمناقشة،كماّنتقد مّبالشكرّالجزيلّللأستاذةّالمشرفةّالدكتورةّدخيلّوهيبةّّ

ّالجزاءّ.جزاهمّاللهّعن اّخيرّّ
ّغانمّنوريةّّالطالبتان:

ّفرحاويّصورية
 2026جوان /  /15

 



 

 

  
 

 : الأول الفصل
 القصّة القصيرة و تقنية السرد 

 صيرة و تقنياتهامفهوم القصّة الق •
 ة و عناصرهامفهوم البنية السَّرديّ  •
 سيمياء العنوان •
 "تلخيص "نداء نوح •
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‌القصة‌القصيرة‌:

 Short storyمفهوم القصة القصيرة

كلّالأدبيّالذيّإنّظروفّالحياةّالمعاصرةّالتيّتمتازّبالسرعةّجعلتّالإنسانّيبحثّعنّالش
،ّفوجدّفيّالقصةّالقصيرةّمبتغاه،ّوانصبّاهتمامهّبهاّإنتاجاًّوتلقياًّلوجودّخيطّالمعيشيّيلائمّنمطهّ

 .رفيعّبينّطبيعتهّوطبيعتها

فناًّأدبياًّوافداًّعلىّالثقافةّالعربية،ّشكلهّشكلّالروايةّحسبّالمنظورّالنقديّّةّالقصيرةعدّالقصت
علىّتجذرّالقصّفيّالتراثّالعربيّ*الأقلام النقدية العربية الثرية المعاصر،ّرغمّتأكيدّالكثيرّمن

ّالذيكّانّحافلاًّبنقلّالأخبارّوالقصصّالتاريخية.ّيقولّيوسفّالشاروني:ّ"إنّتراثناّالعربيّعرف
كّماّعرفّالنادرةّأوّالحكايةّالشعبيةّوقصصّالحيوانّوالقصصّّ القصةّالخبرّأوّالقصةّالتاريخية،

الصفةّالفنية،ّبلّعرفّالتراثّالعربيّالمجموعاتّّ-بلّطغتّعليها-الفلسفيةّوالمقامةّالتيّبدتّفيهاّ
منّالأقلامّالنقديةّّوبالتالي،ّفانسياقّالكثير."1القصصيةّالتيّتمتازّعنكّثيرّمنّمجموعاتناّالمعاصرة

وراءّآراءّأوّأطروحاتّالمستشرقينّظلمّلثقافتناّالعربية؛ّفتراثناّليسّبالعقيمّبلّهوّخصبّبحكاياتّ
سُردتّعلىّشكلّقصصّتخيليةّموظفةّالأسطورةّوالخرافةّالمستندةّعلىّعنصرّالحكيّوأسلوبّ

 .القص،ّوالمقولةّإنّالقصةّهيّ"تاجّفكريّغربيّمحض"ّمشكوكّفيّأمرها

صبحّهذاّاللونّالأدبيّيعبرّعنّحاجاتّالإنسانّالمعاصرّباعتبارهاّالمنبرّالأكثرّتهافتاّعليه؛ّأ
يبحثّعنّالحقيقةّفيّعالم2ّّقارئّوقتاًّطويلًا،ّفالقارئّقارئّمضطربّقلقالفهيّلاّتتطلبّمنّ

كّماّأناّتعبرّعنّهمومّفردّمتأزم ّ.تتصارعّفيهّالقوىّالأيديولوجية،

ّ
 

ّالصبورّ،ّطهّحسينّ...*ّأمثالّيوسفّالش ارونيّ،ّعبدّاللهّالغذاميّ،ّصلاحّعبدّ
ّ.120،ّص1989ّيوسفّالشاروني،ّدراساتّفيّالقصةّالقصيرة،ّدارّطلاسّللدراساتّوالنشر،ّّ-1
كّتابةّالقصةّالهيئةّالعامةّلقصورّالثقافة،ّيونيوّّ-2 ّ.120،ّص2020ّفؤادّقنديل،ّفن
ّ
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ّ

 لغة:  1.1

ّفيّعددّمنّآياتّالقرآنّالكريم،ّفنجدّفيّقولهّتعالى:ّ﴿"قصَّ "لقدّوردّالفعلّ فَـلَمَّاّجَاءَهُّوَقَصَّ
اّ[ّوأيضاّفيّقولهّتعالى:25ّ﴾ّ]القصص:ّعَلَيْهِّالْقَصَصَّقاَلَّلاّتَخَفّْ كُّنَّاّنَـبْغِّفاَرْتَدَّ ﴿قاَلَّذَلِكَّمَا

 .ّ[64﴾ّ]الكهف:ّعَلَىّآثََرهِِماَّقَصَصًا

ّّ"القاصَّ "أماّبينّثناياّالمعاجمّاللغوية،ّفنجدّفيّلسانّالعربّلابنّمنظور:ّفعلّ . إذاّقصَّ
إذاّتتبعتّأثرهّّ"قصصت الشيء" :يعنيّالجملةّمنّالكلام،ّويقال"قصة"القصص،ّويقال:ّفيّرأسهّ

1ّشيئاًّبعدّشيء،ّوالقصةّهيّالخبرّوهوّالقصص.

ّعليهّالخبرّأوّالرؤياّأيّأخبرهّبها."قصَّ قصة :""وفيّ"المعجمّالعربيّالأساسيّ 2ّأيّرواها،ّوقصَّ

كّماّوردّمدلولهاّفيّمعاجمّاللغةّالعربيةّتعنيّالخبرّوالجملةّمنّالكلامّ  .فالقصة

 . اصطلاحاً 2.1

كّلٌّّحسبّمشربهّالثقافيّورؤيتهّالخاصة؛ّفهذاّّالقصة القصيرةيتفاوتّتعريفّ منّناقدّإلىّآخر،
يقول:ّ"ليستّالقصةّالقصيرةّلأناّصغيرةّالحجم،ّوإنماّهيّ( Frank O'Connor)فرانك أوكونور

لاّالأفقي،ّّّالرأسيكذلكّلأناّعولجتّعلاجاًّخاصاً،ّوهوّأناّتناولتّموضوعهاّعلىّالأساسّ
نستشفّمنّهذاّالتعريفّأنّقيمةّ."3وفجرتّطاقاتّالموقفّالواحدّبالتركيزّعلىّنقاطّالتحولّفيه

كّماّيصفهاّالكثيرون،ّبقدرّماّتكمنّالقصةّالقصيرةّلاّتتبلورّمنّ خلالّطولهاّأوّقصرّحجمها
قيمتهاّّبالتزامّالكاتبّبتلكّالخصائصّالفنيةّوالجماليةّالتيّيملهاّمفهومّالقصةّالقصيرة،ّوالتيّ
 .تجسدّتوقّالإنسانّإلىّانعتاقّذاتهّوتحررهاّمنّواقعّأرهقهاّوجعلهاّتبحثّعنّبرّالأمانّلغربتها

 
172ّ-171،ّص1ّ،2008ّالجزائر،ّط،ّدارّالأبحاث،10ّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّتح:ّخالدّرشيدّالقاضي،ّجّ-1
ّ،ّصّمادةّ)قص(1989العربيّالأساسيّالمنظمةّالعربيةّالترقيةّوالثقافةّواعلوم،ّّجمالمعّ:ايدّوآخرونعأحمدّالّ-2
ّ.145،ّص1993ّفرانكّأوكونورّالصوتّالمنفرد،ّترجمةّمحمودّالربيعي،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّّ-3
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أنهّاصطلحّالأدباءّعلىّتسميةّالقصّالتيّتقلّعنّخمسّصفحاتّبـّّفؤاد قنديلويرىّ
،ّوهوّنوعّأدبيّشاعّخلالّربعّالقرنّالأخيرّليناسبّالمساحاتّالتيّتضاءلتّفيّ"الأقصوصة"

1ّ،التركيز والتكثيفالصحفّوالمجلات.ّوالحقّأنّالأقصوصةّهيّقصةّقصيرةّبلغتّدرجةّعاليةّمنّ
لقصرّحجمهاّواعتمادهاّعلىّالتركيزّاللغويّوتكثيفّالصوريّفكانتّتنبتّعلىّصفحاتّالمجلاتّ

ّ.واختزالكّثيرّمنّالأحداثّوالأزمنة؛ّلأنّهدفهاّتصويرّموقفّإنسانيّبغيةّمعالجةّأوّتأثيرّأوّنقد

ّ،ّ اّ"ّحكايةّأدبي ةّتدركّلتقص  وّهذاّماّيراهّأيضاّالط اهرّمكيّحيثّحصرّمفهومّالقصةّبأن 
،ّوّحدثّمحد دّ،ّحولّجانبّمنّالحياةّلاّفيّواقعهاّالعادي ّوّّقصيرةّنسبياّذاتّخطةّبسيطة

اّطبقاّلنظرةّمثاليةّوّرمزيةّ اّتوجزّفيّلحظةّالمنطقيّوّإنم  لاّتنميّأحداثَّوّبيئاتاّوّشخوصاّّوّإنم 
2ّواحدةّذاتّمعنىّ"

فيعرفّالقصةّبقوله:ّ"القصةّالقصيرةّالمحكمةّهيّسلسلةّمنّالمشاهدّّخليل إبراهيمأماّالناقدّ
الموصوفة،ّتنشأّخلالهاّحالةّمسببةّتتطلبّشخصيةّحاسمةّذاتّصفةّمسيطرة،ّتحاولّأنّتحلّنوعاًّ

منّالمشكلةّمنّخلالّبعضّالأحداثّالتيّتتعرضّلبعضّالعوائقّوالتصعيداتّ)العقدة(،ّحتىّتصلّ
أوّالحلّفيّالأسلوبّيمتازّبالتركيزّوالتكثيفّالدلاليّّّلحظة التنويرماّيعرفّبـّإلىّنتيجةّقرارّ)...(ّفي

كّبيرّشأنّدونّأن 3ّ"ّ.يكونّللبعدّالكميّفيها

والتكثيفّالمعتمدّالإيجازّفالقصةّالحديثةّتجاوزتّمفهومّالقصّالكلاسيكيّبتركيزهاّعلىّعنصريّ
والرموزّالتيّتصبّفيّالحدثّالرئيسي،ّوالذيّيسيرهّعلىّاللغةّالمختزلةّالمشحونةّبالدلالاتّ

كّماّأنّهذاّالحدثّيدورّفيّإطارّمكانيّيضيقّ شخصياتّمحدودةّوفاعلةّمهمتهاّتوجيهّالسرد.
القصةّالقصيرةّالمعاصرةّهيّالتيّتغرفّمنّالحياةّمقولاتها،ّومهمةّالقاصّهناّّ.لتفردهّوخصوصيته

اّأوّواقعهاّبشكلّفني،ّعنّطريقّالشخصيةّبأسلوبّسردّنقلّالحالاتّالرافضةّوالمتصالحةّمعّذاته
 .تتوالىّفيهّالأحداثّتسلسلاًّأوّتناوباًّ

 
ّ.39ق،ّصّفؤادّقنديل،ّالمرجعّالسابّ-1

 2-الطّ اهرّأحمدّمكيّ:ّالقصةّالقصيرةّدراسةّوّمختاراتّ،ّدارّالمعارف،ّسنة1992ّّ،ّص98ّّ.

ّ.14صّ،2001،ص1ّوالنشر،ّاسكندرية،ّطّّ،ّدارّالوفاءّلدين،ّالطباعةهيمّأبوّذياب،ّدراساتّفيّفنّالقصخليلّابراّّ-3
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كبيراًّمنّلدنّاّّماّيمكنّقولهّإنَّّالقصةّالقصيرةّمنّفنونّالنثرّالممتعةّالتيّلمّتلقَّاهتماممجملّوّ
كجنسّأدبيّيشتركّمعهاّفيّالكثيرّمنّالخصائص،ّحتىّإناّّّبـالرواية،الحديثّمقارنةّالنقدّالعربيّ

تجاوزتّالكثيرّمنّالتقنياتّالكلاسيكيةّ)منّبدايةّوعرضّوناية(،ّوجنحتّإلىّالاهتمامّ
دامّلغةّمشحونةّتيارّالوعي،ّواستخّمبادئبـالشخصيةّالإنسانيةّعنّطريقّالتجربةّوالانغماسّفي

اّمرنةّلاّتسّّبالدلالةّوالرموز ّتقرّعلىّوضعّواحدّ.كماّأن 
نموذجاّعنّتطورّتقنياتّأالتيّسنتناولهاّإلاّتامر زكرياءلّّ"نداء نوح"وماّالمجموعةّالقصصيةّ

لصياغةّإشكالاتّتهدفّللبحثّعنّّةالكتابةّالقصصيةّالمعاصرة،ّوغوصهاّفيّالتجربةّالإنسان
الحقيقة،ّوتؤمنّبالحريةّالنابعةّمنّالذاتّالإنسانيةّالطامحةّإلىّتغييرّالإيجابيّفيّحياةّالفردّالعربيّ

مم اّ،"ّةّالتيّتكرسّمبدأّالتفاوتّالطبقيضمنيالعرافّوالتقاليدّالأالمقموعّمنّطرفّالسلطةّالجائرة،ّوّ
تّتحويلّمتنوعةّتعبثّمنّخلالهاّبقواعدّالمنطقّالمألوفّوّتمارسّيمنحّالقص ةّعندّزكرياءّتامرّإمكانا

يكتسبّمعانيّجديدةّفيّرحابهاّوّصبواتهاّوّتحتضنّالخارقّفتدج نهّوّتطو عهّّوّترو ضهّليسكنّ
1ّتزييفّللحقيقةّ"نسانّفيّواقعهّاليوميّمنّتجاهلّوّشديدةّالالتصاقّبماّيعيشهّالا

 صيرةالتقنيات السردية في القصة الق -/2

علىّعمليةّبناءّوتركيبّلمجموعةّمنّّ-مثلهاّمثلّالرواية-تعتمدّالقصةّالقصيرةّفيّبنائهاّالسرديّ
ّوشخصياتّمحدودة.ّولعلّأهمّخصائصها:ّحدث واحدالعناصرّتقتصرّعلىّ

 . الجزئية: 1.2

كّلها،ّ وهيّتختارّعينةّمنهاّتتمثلّفيّشخصّمنفردّمتميزّأوّ"إذّتصورّجزءاًّمنّالحياةّلاّالحياة
 "محددّمجتزأّتقفّعندهّ)...(ولاّتظهرّقيمةّالقصةّالقصيرةّإلاّعندّالنهاية،ّحيثّتأتيّّتتمثلّموقف

فالقصةّلاّتنظرّإلى2ّّّّ"وتمنحهّقيمته،ّفتضئكّلّماّسبقّمنّحدثّأوّموقفّأوّشخصية،ّ"التنوير
 

 الأميرّبنّمبروك:ّالقص ةّالقصيرةّعندّزكرياّتامرّالانتهاكّالمنظمّ،مكتبةّعلاءّالد ينّصفاقسّ،تونس2008ّّص1101ّ109ّ
ّ.07،ّص1ّ،2018ّأحمدّزيادّحبك،ّالقصةّدراسةّوتحليل،ّدارّالعزةّوالكرامةّللكتاب،ّوهران،ّالجزائر،ّطّ-2
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واحدة،ّيعيدّمنّخلالهاّالكاتبّتشكيلّالواقعّوفقّرؤيتهّالفنية،ّفهوّليسّملزماًّالعالمّإلاّمنّزاويةّ
 .بنقلّالواقعّبحذافيره

 الوصف واللغة الوظيفية. 2.2

فيّبناءّالقصةّخدمةًّلتطورّالحدث،ّويمزجّبينهاّوبينّأساليبّالحوارّّّالوصفيدرجّالكاتبّتقنيةّ
هيمنةّالحدث؛ّفالأوصافّفيّعلىّ)الداخليّوالخارجي(.ّفكلّماّفيّنسيجّالقصة،ّيجبّأنّيقومّ

القصةّلاّتصاغّلمجردّالوصف،ّبلّلأناّتساعدّالحدثّعلىّالتطورّلأناّفيّالواقعّجزءّمنّالحدثّ
1ّنفسه

القولّأنّالحدثّهوّأهمّماّيميزّالبناءّالسرديّللقصةّوماّالعناصرّالأخرىّمنّومنّهناّيمكنّ
رؤيةّولغةّووصفّوسردّوشخصياتّوأسلوبّخدمّلكشفّخيوطهّوالوصولّإلىّساعةّالتنويرّوهيّ

ّنايةّالحدثّفيبينّماّأرادّالقاص،ّويتسجدّذلكّفيّالأثرّالذيّيتركهّالحدثّفيّالمتلقى.

 العضوية ة. الوحد3.2

؛ّأيّأنكّلّشيءّفيهاّواحداّ)...(ّفهيّتشملّفكرةّ"مبدأ الوحدة"تقومّالقصةّالقصيرةّعلى
واحدة،ّوتتضمنّحدثًَّواحداً،ّوشخصيةّرئيسيةّواحدة،ّولهاّهدفّواحد،ّوتخلقّلدىّالمتلقيّأثراًّ

سكةّتسعىّالقصةّإلىّتحقيقّوحدةّمتما2وانطباعاًّواحداً)...(،ّويطالعهاّالقارئّفيّ"جلسةّواحدة".
كّلّالعناصرّنحوّهدفّواحدّوهوّ  الحدث المركزتصبّفيها

 .التكثيف:4.2

بالتكثيفّيعدّمنّأهمّالتقنياتّالمعاصرةّالتيّيوظفهاّالقاصّفيّالخطابّالقصصي،ّونعنيّ
فيّاللغةّمعّتحقيقّأكبرّقدرّمنّالدلالةّوالمعنى.ّيشملّذلكّاختزالّالأحداثّّالاقتصاد

ّفّالإحاءّوالرمزّإلىّجانبوالشخصياتّوالحوار،ّفالقاصّيتجنبّالإطالةّوالحشو،ّويوظ
 

116ّ-115رشادّرشيدي،ّفنّالقصةّالقصيرة،ّمكتبةّالأنجلوّالمصرية،ّ)د.ط(،ّصّينظرّّ-1
كّتابةّالقصةّافؤادّّ-2 ّ.37-36لقصيرة،ّالمرجعّالسابق،ّصّقنديل،ّفن
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كماّتهدفّعمليةّالتكثيفّفيّالقصةّإلىّإشراكّالمتلقيّفيّ"إنتاجّالمعنى"؛ّفالنصّ .والإنزياحالحذف
لالةّجاهزة،ّبلّيفتحّآفاقّالتأويلّلملءّالفراغاتّواستنطاقّالمسكوتّعنه،ّمماّالمكثفّلاّيقدمّد

وقيمةّفنيةّجمالياًّ تسمحّّوملخص ةولا"ّفالقصةّالقصيرةّموجزةّ.يكسبّالنصّالقصصيّعمقاًّوثراءًّ
 1الهدفّووحدةّالبناء"ّّوتحديدالىّالتركيزّّوتميلبالاستطرادّ)...(ّ

 .البناء الدرامي: 5.2

)بداية،ّعقدة،ّحل(.ّفالدراماّتخلقّالإحساسّبالحيويةّّتطورّدراميترتكزّالقصةّالقصيرةّعلىّ
،ّفالقارئّينجذبّإلىّالعمل2ّوالديناميكيةّوالحرارةّحتىّولوّلمّتكنّهناكّإلاّشخصيةّواحدة

القصصيّمنّخلالّإحساسهّبأنهّمستدرجّلاكتشافّعالمهّوهذاّمنّخلالّعنصرّالصراعّوالتوترّ
والتعارضّبينّالشخصيات.ّّوماّيركهاّمنّأحداثّوفيّالقصة،ّتكونّالدراماّمكثفةّومركزةّنظراًّ

 دّسردّعاديّّلخصوصيةّهذاّالجنسّالأدبي،ّفهيّتمنحّالعملّحيويةّحتىّلاّيكونّمجرّ

 أنماط السرد -/3

بماّأنّالسردّهوّقصّحدثّأوّأحداثّبطريقةّفنية،ّفيجبّعلىّالقاصّتوظيفّمجموعةّمنّ
الخطاطةّالقصصيةّالتيّيقدمّّسرديةّتشكلأنماطّعلىّّالتقنياتّالتيّتخدمّرؤيتهّالسردية،ّوأنّيرتكز

 .بهاّالعمل

 نكّلامّالآخرينّوكيفيةّتقديمّالقصةّ.تحددّلناّأنماطّالسردّالطريقةّالتيّيخبرناّالساردّعّ

قصصيّتتسلسلّفيهّالأحداثّزمنياًّومنطقياًّمنّهوّأسلوبّ:السرد التسلسلي •
كّماّيعتمدّفيهاّ )البداية،ّالوسط،ّإلىّالنهاية(؛ّحيثّيوافقّزمنّالسردّزمنّالقصةّواقعياً،

 .القاصّعلىّالتدرجّفيّوقوعّالأحداث
الحاضرّإلىّالماضيّعنّطريقّالتذكرّيقفزّبهّالقاصّمنّ:السرد الاسترجاعي •

 .والاسترجاع
 

 عبدّالرحيمّالكردي،ّالبنيةّالسرديةّللقصةّالقصيرةّ،ّمكتبةّالادابّالقاهرةّط3ّص1.1008ّ
كّتابةّالقصةّالقصيرة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2 ّ..37-36فؤادّقنديل،ّفن
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وفيهّيستبقّالقاصّالأحداث؛ّحيثّيقفزّمنّالحاضرّإلىّ:السرد الاستباقي •
كّماّيعتمدّّيبنيانالمستقبل.ّوهذانّالنوعانّ علىّمخالفةّالتسلسلّالمنطقيّلوقوعّالأحداث،

 ...ّ.الكاتبّفيهماّعلىّتقنياتّالحذفّوالتداعيّوالتمطيطّوالتكثيفّوالوصف
تحكىّبواسطةّهذاّالنوعّمنّالسردّعددّمنّالقصصّالمتناوبة؛ّفتقدمّ:السرد التناوبي •

ينتقلّإلىّالقصةّالثانية،ّثمّيعودّإلىّالقصةّالأولى،ّثمّيعودّإلىّالقصةّالثانيةّّّالأولىّثمالقصةّ
ويشترطّفيّهذاّالنمطّالسرديّوجودّقواسمّمشتركةّبينّالشخصياتّ.دواليكوهكذاّ

 .والأحداث

 وظائف السرد  -/4

يعدّالسردّفيّالقصةّأكثرّمنّمجردّفعلّهدفهّنقلّالأحداثّأوّترتيبهاّوفقّالتسلسلّزمني.ّوقدّ
كانّلكلّمدرسةّنقديةّوجهةّنظرّحولّطبيعةّالسردّودلالاته،ّوهذاّماّتمّتناولهّسالفاّوهذاّ

رولان بارت قدية،ّفهذاّكلّحسبّمرجعياتهّالنّّوظيفةّالسردالاختلافّنجدهّأيضاًّفيّتحديدّ
(Roland Barthes)ّ،يرىّأنّالسردّنظامّلإنتاجّالمعنى،ّلاّمجردّنقلّللأخبارّوالأحداث

ّقدمهّالمنهجوأكدّأنّالسردّبنيةّدلاليةّتُحمَّلّبالمعانيّمنّخلالّطريقةّالحكي.ّوقدّأحاطّبارتّبماّ
)...(ّّّّّوظائفّدلاليةرديّلهّالسرد،ّفكلّماّيدخلّفيّتركيبّالنصّالسّّآلياتهّخدمةالبنيويّووظفّ

التيّتقصدّبهاّالوحداتّالبنائيةّالصغرىّالتيّيتأسسّوفقهاّالخطابّالسرديّوتتشكلّمنّمجملّ
مكوناتّالنصّوتتعدد،ّفقدّتتسعّلتشملّمقاطعّبأكملهاّوقدّتتضاءلّلتكونّفيّمستوىّالجزئياتّ

كّالكلمة.  فالهدفّمنّوراءّالسردّتحقيقّالدلالةّللتأثيرّعلىّالمتلقى.1ّاللفظية

يةّفيّفقدّربطّالسردّبالوظيفةّالتمثيليةّوالرمزّ(Tzvetan Todorov):أما تزفيتان تودوروف
فهاّوتجسدّهذاّبوضوحّفيّدراسةّللقصصّالعجائيةّبطريقةّبنائيةّوعلميةّفيّائتحليلهّلبنيةّالحكاية.ّووظ

،ّفالواقعّيعادّتشكيلهّوتنظيمهّداخلّاللغةّفيّنظامّمنّالعلاقات؛ّئبيلعجامؤلفهّمدخلّإلىّالأدبّا
لاّمنطقّالواقعّالخارجيّّ.وفقّمنطقّيخلقهّالخطابّالسرديّنفسهّالأحداثّوتترابطحيثّتتجاوزّ

ويتمّذلكّمنّخلالّرؤيةّمعينةّولاّيكتفيّالسردّبإعادةّالتنظيمّبلّينهضّبوظيفةّأعمقّتتمثلّفيّ
 

50ّ،ّالقاهرة،ّمصر،ّص1ّلكتابّالحديث،ّطمناهجّتحليلّالخطابّالسردي،ّدارّاّعيلان،ّفيعمرّينظر:ّّ-1
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ّوالتأويل ّللفهم ّتجربةّقابلة ّإنتاجّالواقعّبوصفه ّمقولات1ّّإعادة ّارتكزتّعليه ّما  بول ريكوروهذا

(Paul Ricœur) الإنسانية؛ّفالحياةّداخلّالقصةّّيرىّالسردّوسيلةّلإعادةّبناءّالتجربةالذي
تتحولّإلىّمادةّقابلةّللتفكيرّلاّمجردّ"معطىّيعُاش"ّفالأحداثّحينّتروىّلاّتبقىّمحايدةّبلّتحملّ

اّلخطاب اّلذيّيبنىّله اّلإيقاع اّلعرضّومن اّلنظرّومنّطريقة ،ّوهناّيعيد2ّبشحناتّدلاليةّتنبعّمنّزاوية
تأويلّباستمرارّمعّإشراكّوعيّالقارئّفيّذلكّوهذاّهوّالبعدّالساردّتتشكيلّالتجربةّقابلةّللقراءةّوال

حولّالقارئّالنموذجيّ (Umberto Eco)أومبرتو إيكو التأويليّالتواصليّالذيّأشارّإليهّ
 .ودورّالمتلقيّفيّإنتاجّالمعنى،ّفالنصّمفتوحّعلىّدلالاتّمتعددةّيددهاّفعلّالقراءة

ّفيمايلي:كماّنجدّهناكّنقادّيجعلونّوظائفّالسردّ

يعرضّالساردّالأحداثّمنّالواقع،ّلكنهّيتدخلّفيّترتيبهاّداخلّالإخبارية:  الوظيفة •
ّالخطابّاللغوي

ذاتّبدايةّووسطّّحبكةحيثّنجدّالأحداثّالمتفرقةّتتحولّإلىّّالتنظيمية: الوظيفة •
فهوّيأخذّعلىّعاتقهّالتنظيمّالد اخليّللخطابّالقصصيّتذكيرّبالأحداثّأوّسبقّ"وناية،

منّخلالّعمليةّالسردّويتمّذلكّبترتيبّالزمنّوربط3ّاّ،ّربطّلهاّأوّتأليفّبينها"له
 .الأحداثّبعلاقاتّسببيةّأوّدلالية

رّالساردّالوقائعّإنطلاقاّوهيالتفسيرية: الوظيفة • منّّالوظيفةّ"التيّمنّخلالهاّيفس 
مهمتهاّإنتاجّالمعنىّمنّخلالّمنحّالأحداث4ّمعرفةّعام ةّمركز ةّغالباّفيّشكلّحكم"

 دلالاتّتتجاوزّظاهرها،ّفتتحولّالشخصيةّإلىّفكرةّوالمكانّإلىّرمز
أماكن،ّشخصيات،ّّوهذاّيتمّعنّطريقّتصويرّوبناءّعوالمّتخييليةّالتمثيلية: الوظيفة •

ّعلاقاتّأزمنةّوهذاّواقعّبديلّللعالمّالحقيقي
 

95ّرجعّالسابق،ّصمينظرّ:ّعمرّعيلانّ،1ّ
،3ّ،2006ّ،ّج1ينظر:ّبولّريكورّالزمانّالسردّ)الزمانّالمروي(ّترجمةّسعيدّالغانمي،ّدارّالكتابّالجديدةّالمتحدة،ّط-2

ّ.31ص
108ّ،ّص1985ّّالثقافيةّالعام ةّّ)بغداد(ّ،طسميرّالمرزوقيّوّجميلّشاكرّ:ّمدخلّإلىّنظريةّالقصةّ،ّدارّالشؤون3ّ
102ّ،ّص1989ّجرارّجينيتّوّآخرونّ:ّنظريةّالسر دّمنّوجهةّالنظرّإلىّالتبئيرتر:ناجيمصطفى،دارّالخطابيّللط باعةّوّالن شرّط4
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خلالّتمثيلّالوعيّالداخليّللشخصيةّويعبرّلناّالسردّعنّمنّالنفسية:  الوظيفة •
ّأفكارهاّوصراعاتهاّالداخلية

يخلقّالسردّقناةّاتصالّبينّالساردّ)الراوي(ّوالمتلقي،ّحيثّالتواصلية:  الوظيفة •
ّفيّبناءّالمعنىّإيجابياًّشريكايكونّهذاّالقارئّقارئاّ

يبنىّالسردّعلىّموقفّأوّرؤيةّللعالمّتختفيّخلفّالساردّأوّّالإقناعية: الوظيفة •
كّم اّإحدىّالشخصياتّالرئيسيةّفيّالقصةّوتمررّمنّخلالّطريقةّعرضّالأحداثّوبنائها

ّتبثّتصوراتّفلسفيةّاوّعقائد،ّدينية،ّأوّأخلاقّوقيمّاجتماعية.
وهذاّماّدعاّإليهّالنقدّالمعاصرّالذيّركزّعلىّخلقّالمتعةّالفنيةّالجمالية:  الوظيفة •

للعملّالقصصيّفالسردّليسّأحداثّومعلوماتّفقطّبلّبناءّجماليّمرتكزّعلىّالإيقاع،ّ
تصويريةّوهذاّماّيمنحّالقصةّبعدهاّالفنيّالجماليّالتشويق،ّالمفارقة،ّوتوترّسرديّواللغةّال

ّمتجاوزةّالوظيفةّالإخباريةّالتقريريةّ.
الحرفيّإلىّعالمّرمزيّوفتحةّّويتحويلّالسردّاللغّلقاصّفيايبدعّّالرمزية: الوظيفة •

 علىّمساحاتّدلاليةّمتعددةّالمعنى

 مفاهيم فرعية في السرد -/5

تقديمّمفاهيمّسرديةّغنيةّّّإلىفيّدراسةّالسردّ(Gérard Genette) جيرار جينيتاعتمدّ
كّماّ بمختلفّالأفكارّوالنظريات؛ّفقدّقامّبتقسيمّالسردّإلىّمستويات:ّ)القصة،ّالخطاب،ّالحكاية(،
فرقّبينّالقصةّوالخطاب،ّفهوّيرىّأنّفعلّالحكيّعامّوالسردّخاصّلأنهّيعُنىّعندهّبدراسةّخطابّ

السردّبأنهّعرضّللحدثّأوّمتواليةّمنّأحداثّحقيقيةّأوّخياليه،ّعُرضّّالقصصيّالروائيويعرف
 .1بواسطةّاللغةّوبصفةّخاصةّبواسطةّلغةّمكتوبة

 
المفاهيمّوالمكوناتّوالوظائف،ّمجلةّمدانيّاحمد،ّالمصطلحّالسرديّبينّالمنظورّالبنويّواختياراتّجيراّجنيتّدراسةّمقارنةّفيّّ-1

ّ.516،ّص02ّ،2021ّالعدد06ّّالكلمّالمجلد،ّ
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كّانتّعليه،ّّلقدّاستطاعّجينيت استثمارّالمصطلحاتّالسرديةّفيّالنقدّالبنيويّبدلالةّأعمقّمما
1ّومنّتلكّالمصطلحات:ّمصطلحّالخطاب،ّالقصة،ّالمفارقةّالزمنية،ّومصطلحّالمدةّوالصيغةّوغيرها.

ّ ّمقولة ّبتبني ّجينيت ّعند ّالسردي ّالتحليل ّالحكائي"ّّ(Histoire )الحكائي"المتن"يرتبط و"المبنى
(Récit)البنيويةتيّقدمتهاّال.ّ

فالمتنّالحكائيّهوّمجموعّالأحداثّالمتصلةّفيماّبينهاّوالتيّيقعّإخبارناّبهاّخلالّالعمل،ّوالمبنىّّ
كّماّيراعيّما يتبعهاّمنّّالحكائيّيتكونّمنّالأحداثّنفسهاّلكنّيراعيّنظامّظهورهاّفيّالعمل،

 .2لناّنهامعلوماتّتعيّ 

اّلحكائي اّلحكائيّّّفالمتن اّلمبنى أّما اّلمضمون(، ّ)أي اّلأدباء مّن يّسردهاّمجموعة أّن اّلتيّيمكن اّلقصة هو
كّلّأديبّوالذيّيشكلّأسلوبهّالسردي.ّ ّفهوّالطريقةّوالبناءّالذيّيتخذه

وماّيهمّفيّالطرحّالجينيتّليسّالأحداثّوإنماّالطريقةّالتيّيرويّبهاّالساردّقصته.ّلقدّقدمّلناّّ
اّلمرويّلهسرديةّبنيويةّتهتمّب اّلسردي، اّلخطاب اّلحدود:ّ)الراوي، اّلسرديّوفقّهذه اّلخطاب  )3ّ".تحليل

 مفهوم البنية السردية1.5

اّلعالمّّّّالبنية السردية:  -/1 بمعرفة تّتحكم اّلتي اّلقوانين أّوهي اّلخطابّّّالمروي؛ لّتحليل اّلشامل المشرع
 .الأدبيّولمعرفةّالقوانينّالتيّتتحكمّبالعالمّالمرويوعليناّأولاًّتبيانّمصطلحّالبنيةّوالسرد

الاهتمامّبالبنيةّتزامناًّمعّالتأسيسّللمنهجّالبنيويّعلىّيدّّرظه(: structure. البنية )1.1
يقول:"ّإنّلاّيالذ(Ferdinand de Saussure)دوسوسيرّ(العالمّالسويسريّاللسانيّ)فردينان

 ."لمّيستعملكّلمةّالبنيةّبلّاستعملّبدلهاّ"نسق"ّأوّ"النظامهّغيرّأنّ 4ّ"شيءّيتميزّقبلّالبنيةّاللغوية
 

ّ.510-509،ّصّالسابقينظر:ّالمرجعّّ-1
513ّنفسه،ّصّينظرّ:ّ-2
55ّينظرّ:ّسعيدّيقطينّالس ردياتّوّالتحليلّالسرديّ،ّالشكلّوّالد لالةّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّالمغربّ،ّدطّ،ّصّ-3ّ
سعدّالبازغيّمعّميجانالروملي،ّدليلّالناقدّالأدبيّ)إمضاءّلأكثرّمنّخمسينّتياراّومصطلحاّنقدياّمعاصرا،ّالمركزّّينظر:-4

69ّ،ّالدارّالبيضاء،ّبيروتّلبنان،ّص3ّالثقافيّالعربي،ّط
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كّكيانّمسيقول:(Hjelmslev) يمسلفأماّ ّةالمتكونةّتقلّمنّالعلاقاتّالداخلي"ّتعتبرّالبنية
مستقلًاّفهيّتشتملّعلى1ّّّ"علىّأساسّالتدرج كّياناًّ فالبنيةّتشكلّشبكةّعلاقيةّفيماّبينهاّوكونا

تنظيمّداخليّخاصّبها،ّوتقيمّفيّذلكّارتباطاًّأوّعلاقاتّمتبادلةّمعّالمجموعةّالتيّتدخلّفيّعددهاّ
فّوأعرّ كّنظام. اّللغة كّماّهي تماماً وّالأحداثّمافّمحددة اّلأشياء إّخراج يّدورّحول اّلأدب اّلبناءّفي فهوم

اّلشيءّ اّلفن؛ّفلكيّتجعلّمن اّلآخرّهوّقانون اّلحياةّوقانوناّثمّرصفه،ّثمّبنيةّأخرىّوالقانون منّدوامة
ّوقعّفنيةّفيجبّعليكّ ّيقولّ-ما إخراجهّمنّمتواليةّوقائعّ":(Shklovsky) شلوفسكيكما

 ".2كاتهّالعاديةرّلكّلّشيءّتحريكّذلكّالشيءّمنّتشاقبالحياة،ّولأجلّذلكّفمنّالضروريّ

ّّالبنيةّيرتبطفمفهومّ ّيهمّالمنهجّالبنيويّهوّّ"إذاً بمفهومّالعلاقةّداخلّنسقّأوّنظامّمعين؛ّفما
عملّأدبيّهوّبناءّّيّ أف3ّ."العلاقةّبينّالأحداثّوالكلمات،ّلاّالأحداثّولاّالكلماتّفيّعزلتها

اّلعلاقةّّ تّقنياتّمحددةّحتىّنجد اّللجوءّإلى اّلبنيوية،ّوللقيامّبدراستهّوتحليلهّلاّبدّمن بطريقةّتابعةّللرؤية
ّيقولّ كّما ّالمختلفة ّومكوناته ّبينّعناصره ّبنيويّ" :لك مرتاضعبد المالقائمة كّلّتحليل ذلكّأن

كّشفّ  ."4العلاقاتّالقائمةّبينّالشكلّوالمضمونبالضرورةّهوّتحليلّدلاليّغايته

لتعددّالاستعمالاتّالتيّنجدهاّفيّجميعّالعلومّالاجتماعيةّواختلفّ ولقدّتعددّمفهومّالبنيةّنظراًّ
ّ ّمع ّالوجود ّإلى ّالبنية ّمفهوم ّوبرز ّظهر ّولقد ّالأدبية، ّالمدارس مدرسةّباختلاف

ّ (PragueSchool)براغ ّأصبحتّالبنيةّهيّ"؛ ّاللغة ّالعلاقاتّّففيّدراسة البديلّعنّمفهوم
ّالشكلانيونّ ّعند ّوالأداء ّالشكل ّمحل ّالبنية ّحلت ّالأدب ّدراسة ّوفي ّسوسير، ّدي ّعند اللغوية

ّعند5ّ(RussianFormalists)"الروس ّالحديثّفقدّظهرّمصطلحّالبنية ّمفهومه ّأما جان ،
 

ّ.197،ّص2000ّدارّالحكمةّفيفريّّرشيدّبنّمالك،ّقاموسّالمصطلحاتّالتحليلّالسيميائيّللنصوصّ-1
ّ.16صّمرجعّسابقّعبدّالرحيمّالكردي،ّالبنيةّالسرديةّللقصةّالقصيرة،ّّينظر:-2
كّتابّالإمتناعّوّّ-3 ،2011ّّالمنشوراتّالهيئةّالعامةّالسوريةّللكتابّدمشقّّالمؤانسةميساءّسليمانّالابراهيم،ّالبنيةّالسرديةّفي

ّ.151صّ
ّ.39ص1990ّّبحثّفيّتقنياتّالس رد،ّعالمّالمعرفةّ،ّّلكّمرتاض،ّنظريةّالرواية،عبدّالمّ-4
6ّالجامعيّتمنراستّالعدّأحمدّبوعافية،ّمجلةّالأدبّواللغاتّالبنيةّالسرديةّودورهاّفيّتشكيلّالخطابّالقصصّالمركزيّينظرّ:ّ-5

ّ.136،ّص2017ّجوانّ
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بنية،ّأيّنظامّمنّالعناصرّّ"الذيّعرفّالأثرّالفنيّبأنه(Jan Mukařovský) موكاروفسكي
1ّ."المختلفةّالفنيةّوموضوعهّفيّتراتبيةّمعقدةّتجمعّبنيتهاّسيادةّعنصرّمعينّعنّباقيّالعناصر

كّماّيقولّّّ عبد الرحمن كماّتعتبرّالبنيةّوسيلةّمنّالوسائلّالتيّيدركّبهاّالإنسانّالأشياءّويفسرها
ولولاّالبنيةّلماّاستطاعّالإنسانّأنّيفكرّبلّلماّّّالبنيةّوسيلةّمنّوسائلّحصرّالجزئيات،" :الحاج صالح

 ."2استطاعّأنّيدركّالإدراكّالحسيّللظواهرّوالأمورّالتيّحوله

الطابعّالنظاميّفيّالبنيةّيرجعّأولاًّوقبلكّلّ"فيشيرّإلىّأنّّ(Lévi-Strauss)ليفي ستروسأماّّ
التحولّتحولتّمعهّباقيّالعناصرّشيءّإلىّأناّتتألفّمنّعناصرّإذاّتعرضّالواحدّمنهاّللتغييرّأوّ

3ّّ."الأخرى

ّفيّالنظامّّ ّبينّعناصرها ّالعلائقية ّالشبكة كّيانّمن ّعن ّالمنطلقّعبارة ّمنّهذا ّالبنية ّفإن ومنه
 .الداخلي،ّوبالتاليّفإنّالبنيةّأصبحتّفيّمفهومهاّالعميقّتخدمّالظاهرةّالأدبيةّبمختلفّأجناسها

 ( narration. السرد )2.1

زاًّهاماًّمنّمرتكزاتّالروايةّوهوّطريقةّالحكيّوالإخبار،ّوُجدّمنذّوُجدّالإنسانّيعدّالسردّمرتكّ
كّانتّأوّمكتوبة،ّوالصورةّالثابتهّ فيكّلّالمجتمعات.ّفالسردّيمكنّأنّتحتملهّاللغةّالمنطوقةّالشفوية

فيّّوالسرد"ّكانتّأوّمتحركة،ّوالإياءّمثلماّيمكنّأنّيتملّخليطاًّمنظماًّمنكّلّهذهّالمواد.ّ
الأسطورةّوفيّالحكايةّالخرافيةّوفيّالحكايةّعلىّلسانّالحيواناتّوفيّالخرافةّوفيّالأقصوصيةّفالمحادثة،ّّ

موجودّفيّّ،ّومنهّفالسرد4"ّفضلاًّعنّذلكّفإنّالسردّبأشكالهّاللانائيةّتقريباًّموجودّفيكّلّالأزمنة
 

ّ.37،ّص2002ّلطيفّزيتوني،ّمعجمّمصطلحاتّنقدّالرواية،ّمكتبةّلبنانّناشرونّودارّالنهارّللنشر،ّلبنان،ّّينظرّ:-1
ّ.16،ّص2000ّخولةّطالبّالإبراهيمي،ّمبادئّفيّاللسانيات،ّدارّالقصبةّللنشر،ّالجزائر،ّّ-2
ّ.42،ّص2001ّفيّاللسانياتّالبنوية،ّدراسةّتحليليةّاستمولوجية،ّدارّالقصبةّللنشر،ّالجزائر،ّّالطيبّدبة،ّمبادئينظرّ:ّّ-3
09ّّبحراويالقمريعقار،طرائقتحليلالسردالأدبي،دراساتمنشوراتاتحادالكتابالمغرب،ص:ّرولانبارت،التحليلالبنيويللسرد،تر-4
الكتبّاشرافّعبدّعليّمهناّّدارّالكتبّالعلميةّبيروتّلبنانّّابنّمنظورّتهذيبّلسانّالعربّتهذيبّالمكتبّالثقافيّلتحقيقّ-2
592ّص1ّط1ّج
ّ.28ّ،ص1997ّ،1يوسفآمنة،تقنياتالسردبينالنظريةوالتطبيق،دارالحوار،ط:ّّينظر.3
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كّالقصةّوالحكايةّوالروايةّّّوكلّالأجناسّالأدبيةّأ المروياتّباختلافّأنواعهاّالشفويةّوالمكتوبة
 :والمسرحية.ّوقدّحاولناّأنّنجدّتعريفاًّلهذاّالمصطلحّمنها

ّ:السرد لغة

إلىّشيءّتأتيّبهّمتسقاًّّ:ّ"تقدمّشيئفالس ردّالعربية،المعاجمّّفيلغةّقدّتعد دتّتعريفاتّالسردّل
هوّ"التتابع"ّفقط.ّقيلّلأعرابي:ّ"هلّتعرفّالأشهرّالحرم؟"ّّّردسالفهّ،ّومن1بعضهّإلىّبعضّمتتابعاً"

فقال:ّ"نعم،ّواحدّفردّوهوّرجبّيأتيّبعدّشعبانّورمضان،ّوثلاثةّسردّوهيّذوّالقعدةّوذوّالحجةّ
 ."والمحرم

ّ:السرد اصطلاحاً 

ث،ّيعدّالسردّمنّأهمّالعناصرّالفنيةّفيّالبناءّالروائيّوهوّلاّيقومّإلاّعلىّأساسّتسلسلّالأحدا
نّشخصياتّتقومّبأعمالّباعتبارّأنّالعملّالسرديّيعتبرّقطعةّمنّالحياةّلأنهّعادةّماّيكيّع

السردّخطابّلغويّيتخذّالكاتبّمنهّنصاًّمؤلفاًّمنّ"فوقوعهاّفيّالواقع.ّومنّهناّّيمكنّتصور
 .2"قيالكلامّالذيّهوّعبارةّعنّحوادثّووقائعّمتتاليةّيتمكنّمنّخلالهاّمنّتوصيلّالأفكارّللمتل

والسردّهوّالعمليةّالتيّيقومّبهاّالساردّأوّ"فالسردّخاصيةّفنيةّمهمةّلقيامّالعملّالروائي،ّّإذا
طريقةّالتيّّالوسيلةّأوّالفالسردّهو3ّّ،"الروائيّأوّالحاكيّوتنتجّعنهاّالحكايةّوالخطابّالقصصيّمعاًّ

 .يبلغّبهاّالساردّالمنتوجّللمتلقي

السردّفيّإلىّأنّأصلّ"لكّمرتاضعبدّالمولقدّتعددتّالتعريفاتّلمفهومّالسرد،ّمنهاّماّيقولهّ
،ّوالسردّهوّالحديثّوالقراءة،ّثمّأصبحّالسردّيطُلق2ّاللغةّالعربيةّهوالتتابعّالمنساقّعلىّسيرةّواحدة"

 

ّ
ّ

عبدّالملكّمرتاض،ّألفّليلةّوليلةّتحليلّسيميائيّتفكيكيّلحكايةّجمالّبغدادّديوانّالمطبوعات،ّأبريل،ّينظرّ: -1
ّ.83،ّص1993ّ

39ّّ،ص2008ّ،3عبدالرحيمالكردي،البنيةالسرديةللقصةالقصيرة،مكتبةالآدابالقاهرة،ط:ّينظر-2
ّ
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فيّالأعمالّالقصصية،ّثمّماّلبثّأنّتطورّمفهومّالسردّفيّأيامناّهذهّفيّالغربّإلىّمعنىّاصطلاحيّ
أهمّوأشمل،ّبحيثّأصبحّيطُلقّعلىّالنصّالحكائيّأوّالروائيّأوّالقصصيّبرمته؛ّفكأنهّالطريقةّالتيّ

إنّالسردّإذاًّنسيجّيختارهاّالراويّأوّالقاصّأوّحتىّالمبدعّالشعبيّليقدمّبهاّالحدثّإلىّالمتلقي.ّف
لّفيّالغربّاصاللغةّالعربية،ّومعّالتطورّالحّالكلامّولكنّفيّصورةّالحكي،ّومنهّفالسردّهوّالتتابعّفي

 .تحولّفارتبطّبالنصّالحكائيّأوّالطريقةّالتيّينتقيهاّالروائيّلتبليغّخطابهّإلىّالمتلقي

،ّشبه1ّّمتطورّمنّالتاريخّوالثقافة"فيّتعريفهّللسردّأنهّمثلّالحياةّنفسهاّ"عالمّرولان بارتويشيرّ
 .السردّبالحياة،ّومنهّفالسردّإذاًّالطريقةّالتيّيختارهاّالروائيّليقدمّبهاّالحدثّإلىّالمتلقي

 البنية السردية: -/2

إنّمفهومّالبنيةّالسرديةّالذيّهوّقرينّالبنيةّالشعريةّوالبنيةّالدراميةّقدّتعرضّفيّالعصرّالحديثّّ
مرادفةّللحبكة،ّّ(E.M. Forster)فورستروتياراتّمتنوعة.ّفالبنيةّالسرديةّعندّّإلىّمفاهيمّمختلفة

وّالسببيةّّ(Roland Barthes)رولان بارتوعندّّ اّلتتابع أّو وّالمنطق، اّلتعاقب وّالمنطقّتعني اّلزمان أو
أشكالًاّسائرّالبنيويينّتأخذّتعنيّ"المبنىّالحكائي"،ّوعندّّفيّالنصّالسردي،ّوعندّالشكلانيينّالروس

 .فقدّتعددتّمفاهيمّالبنيةّالسرديةّبتعددّالتياراتّالمتنوعةّوالمختلفة2ّمتنوعة؛ّ

 البنية السردية ر. عناص1.2

كّا كّيانّالقصةّأوّالرواية،هيّالبنيةنتّإذا فإنّالبنيةّالسرديةّهيّّ"النظامّأوّالنسقّالذيّيدد
تّقومّ اّلتي اّلأحداث اّلتيّتتفاعلّفيماّبينهاّوتتعاونّأوّتتآزرّفيّمجملهاّلتشكلّلناّجملة اّلعناصر مجموعة

فيكّلّسردّبحيثّلاّيمكنّتصورّروايةّبدونّشخصيات،ّعنصرّمحوري :فالشخصية2".بهاّالشخصيات
كّلّتشخيصّهوّمحورّالتجربةّالروائية. كّماّسبقّداخلّالمكانّوالفضاء4ّّ"ومنّثم فالشخصيةّتوجد

اّلسردية،ّّ اّلبنية اّلذيّيتويّ"ّّالذيّيعدّأوّيعتبرّبؤرة اّلنسق اّلروائي، اّلفضاء اّلذيّيكونّلناّصورة وهو
 

ّ
ّ.14صّّسابق،ّالبنيةالسرديةللقصةالقصيرةمرجعّالكردي،ّعبدالرحيمّ-1
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كّاتب1ّّّّ،"علىّمجموعةّالوقائع فإنهّمنّغيرّالممكنّعلىّمحللّالنصّالسرديّأوّيستحيلّعلىّأي
نّعناصرّالسرديةّنجدّالزمنّّأوّيللّخارجّالإطارّالمكاني،ّومروائيّأنّيتجاهلّالفضاءّأوّيكتبّ

ّللمنطقّالواقعيّبلّتفككّإلىّ"الذيّيتحددّوفقّمجرياتّالروايةّوأحداثها؛ّ فالزمنّلمّيعدّخاضعاً
مقطوعاّعنّزمنيته،ّإنهّلاّيجريّإلاّفيّالفضاء،ّهناّيكمّالزمنّّيوجديمكنّالقولّإنّالزمنّ"وحداتّ

2ّ."واللحظيّوينكرّالاستمرارّوالزمنّينصفّالفضاء

وقدّيختفيّالزمنّولاّيظهرّنائياًّحيثّتجريّالأحداثّفيّذاكرةّعلىّشكلّنزوحّإلىّالماضيّوفيّّ
وبهذاّتصبحّالذاكرةّأهمّعنصرّفيّالإنسانّيساعدهّعلىّتمديدّالماضيّّ"صيغةّالاسترجاعّفيّالحاضر،

ّوحدةّواحدة ّويصيرا ّفي3ّ"نحوّالحاضرّبلّوإدماجهّفيهّحتىّتذوبّالفروقّبينهما ّماّنجده .ّوهذا
ّّعندّتامرّزكريا،ّإضافةّإلّىّهاستلهامّوتوظيفّالتراثّفيّالكثيرّمنّالأعمالّالروائيةّالعربيةّمثلماّنجد

اّللغة،ّّ اّلفنيّللرواية؛ّفالشخصيةّتستعملّلغةّأوّتوصفّبها،ّ"ّّعنصر اّلبناء فهوّأهمّعنصرّينهضّعليه
كّانّليكونّوجودّلهذهّالعناصرّأوّالمشكلاتّفيّ مثلهاّمثلّالمكانّأوّالفضاءّوالحدثّوالزمن،ّفما

الحكائيةّواحدة،ّلكنّماّيتغيرّهوّالخطابّفيّمحاولةّّّالعملّالروائيّلولاّاللغة،ّذلكّأنهّقدّتكونّالمادة
ّقابلةّلأنّتُحكىّوحددناّلهمّسلفاًّ ّونظمها؛ّفلوّأعطيناّمجموعةّمنّالكتابّالروائيينّمادة كتابتها
ّباختلافّ ّتختلف ّخطابات ّلنا ّيقدمون ّلوجدناهم ّوفضاءها، ّوزمانا ّالمركزية ّوأحداثها شخصياتها

اّلتكامل4ّ"القصةّواحدةاتجاهاتهمّومواقفهم،ّوإنكّانتّّ .ّفكلّعملّأدبيّروائيّأوّقصصيّلاّيخلوّمن
ّ.الهادفّبينّعناصرهّالسردية

فضاءّمتخيلّيتشكلّداخلّالعالمّالحكائيّفيّقصةّمتخيلةّتتضمنّأحداثًَّوشخصيات،ّحيثّ
بينّالعلاقاتّالدلاليةّالتيّتضيفهاّالشخصياتّعليه،ّوبالتاليّفإنّالفضاءّفيّّيكتسبّمعناهّورمزيتة

يملكّجانباًّحكائياًّتخيلياًّيتجاوزّمعالمهّّ-إلىّجانبّبنيتهّالطبوغرافيةّالجغرافيةّالمكانية-السردّ
 

منّمنظورّالنقدّالأدبيّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّللط باعةّوّالنشرّوّالتوزيعّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّّبنيةّالنصّالسردي:ّحميدّلحميدانيّّ-2
ّ.67،ّص3ّ2000ّّبيروتّ،ّط

ّ.39،ّص1ّمحمدّبوعزةّ:تحليلّالنصّالسرديّتقنياتّومفاهيم،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرونّمنشوراتّالاختلاف،ّطّ-3ّ
ّ.68النصّالروائي،ّصّسعيدّيقطين،ّتحليلّينظرّ:ّّ-
ّ.19،ّص1ّ،2002ّ،ّج1بشيرّبويجرة،ّبنيةّالزمنّفيّالخطابّالروائيّالجزائري،ّدارّالغربّللنشرّوالتوزيع،ّطّينظرّ:-3
07ّينظر:ّسعيدّيقطين،ّتحليلّالخطابّالروائي،ّصّّ-4
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يليّوأشكالهّالهندسية،ّفماّيهمّفيّالسردّهوّجانبّالحكايةّالتخيليّللفضاء.ّومنهّفإنّالفضاءّالتخ
كّانّقريباًّمنّالواقعّأوّبعيداًّعنهّتماماً،ّفهذاّ فيّالروايةّهوّالعالمّالذيّيصنعهّالكاتبّبخيالهّسواء

الفضاءّلاّيكونّموجوداًّفيّالحقيقةّبلّيتمّبناؤهّعبرّالوصفّوالسردّلمنحّالقارئّإحساساًّبأنهّعالمّ
 .حيّيمكنّتصوره

عالمّلاّنجدهّفيّالواقعّبلّيبتكرهّالكاتبّليحتضنّفهذاّالفضاءّيمكنّأنّيكونّمدنياًّمتخيلًا،ّهوّ
":ّتوظيفّالمكانّفيّروايةّأوّضوءّالأمكنةّفيّروايةّ"نداءّنوحأحداثّروايته.ّوظائفّالأمكنةّأوّ

قصةّحتميةّلاّهروبّمنها،ّفقدّيختارّالكاتبّأمكنةّمتعددةّأوّمكاناًّواحداً،ّوسنحاولّتحديدّ
ملامحّالبنيةّالمكانيةّفيّروايةّ"نداءّنوح"ّمنّخلالّالأمكنةّالمكانّملامحاًّأوّأوجهاًّأوّصفات.ّ

ظائفهاّالجمالية،ّإذّوتوظيفّالساردّلهذهّالأمكنةّوإبرازهاّحينّتشكيلهّللنصّبهدفّالوقوفّعلىّوّ
 .زكريا"ّلهّرؤيةّخاصةّللمكانّحيثّبالمكانّالمتصلّمرنجدّأنّ"تا

ةّالنصية،ّبحيثّلاّيمكنّتخيلّحكايةّبدونّمفهومّالمكان:ّيمثلّالمكانّمكوناًّرئيسياًّفيّالبني
مكان،ّفلاّوجودّللأحداثّخارجّالمكان،ّلأنكّلّحدثّيأخذّوجودهّفيّمكانّمعينّوزمانّمحدد.ّ

وإنّتأثيرّالمكانّعلىّحياةّالمبدعينّضاربّفيّالتاريخّالأدبيّالعربيّالقديمّوالغربي،ّوالظاهرّأنّّ
ّلخيرّدليلّعلىّذلك،ّفالمبدعّمتعلقّبالمكانّالذيّ"الوقوفّعلىّالأطلال"ّفيّالأدبّالعربيّالقديم

 .يكتبّفيهّوعنه

ولقدّاختلفّالدارسونّفيّتحديدّمفهومّالمصطلح،ّالأمرّالذيّأدىّإلىّاختلافّتسمياته؛ّفمنهمّ
منّأطلقّعليهّاسمّ"الحيزّالمكاني"،ّوالآخرّ"مكان"،ّوذهبّآخرونّإلىّاسمّ"الفضاء".ّفمثلاًّنجدّ

يعرفّالمكانّبقوله:ّ"هوّمجموعةّالأشياءّ(Yuri Lotman)وتمان"ّالباحثّالسيميائيّ"ل
المتجانسةّمنّالظواهرّأوّالحالاتّأوّوظائفّأوّأشكالّمتغيرةّبينهاّعلاقاتّشبيهةّبالعلاقاتّ

 :المكانيةّالمألوفةّالعاديةّمثلّالاتصالّوالمسافة".ّوقدّحددّلوتمانّأربعةّأنواعّأوّأقسامّللمكان،ّمنها

لمكانّالذيّأمارسّفيهّسلطةّويكونّبالنسبةّليّحميماًّوأليفاً،ّوالمكانّوهوّا:العندية .1
 .الذيّعنديّأتصرفّفيهّبكلّحرية
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وهوّالمكانّالذيّأخضعّفيهّلسلطةّالغيرّمعّضرورةّالاعترافّبهذهّ:عند الآخرين .2
 .السلطة
 .وهيّالأماكنّالعامةّالتيّتملكّالسلطةّالعامة:الأماكن العامة .3
وّالمكانّالخاليّمنّالبشر،ّفهوّالأرضّوليستّملكاًّللسلطة،ّوه:المكان اللامتناهي .4

 .مثلّالصحراءّالواسعةّوالبحر

ولجميعّهذهّالأماكنّأثرّبالغّعلىّالمتلقي،ّيتفاعلّبحسبّرغبته،ّوكثيراًّماّنجدهّيتفاعلّإيجابياًّمعّ
ثلّمكاناًّواسعاًّوخالياًّماّأسماهّبـ"العندية"ّالذيّيمثلّمكاناًّللألفةّوالحميمية،ّو"اللامتناهي"ّالذيّيم

 .وهادئاًّبحيثّيلجأّإليهّليتنفسّعنّضيقهّويتخلصّمنّهمومهّفيه

 :فقدّحددّأربعةّأنواعّللمكانّهي(MikhailBakhtin)أماّالروسيّ"باختين"ّ

 .يمثلّالانسدادّوالانغلاق:الداخل .1
 .المكانّالمفتوحّالرحبّوالواسع،ّوهوّيشبهّ"اللامتناهي"ّعندّلوتمان:الخارجي .2
مكانّشبيهّبالداخليّأوّالضيقّيقبضّعلىّنفسّالفردّمثلّالغربةّ:المكان العادي .3

 .والوحدة
المكانّالذيّيكونّممراًّللبطلّعبرّتنقلاته،ّويتمثلّفيّالنوافذّوالأبوابّ:فضاء العتبة .4

 .ذاّالمكانّيمكنهّرؤيةّالنوروالسياراتّوالبواخر،ّومنّخلالّه

فقدّركزّفيّمفهومّالمكانّوأعطاهّصفةّالألفةّ(Gaston Bachelard) أماّ"غاستونباشلار"ّ
والحميمية،ّباعتبارّأنّالإنسانّولدّفيّمكانّويسّبالألفةّوالشوقّإليهّوالعطفّالأسريّوالحنينّإليهّ

البيتّالذيّولدناّفيه،ّأيّبيتّالطفولة؛ّّّإذاّماّابتعدّعنه.ّوفيّهذاّالقول،ّفالمكانّالأليفّهوّذلك
إنهّالمكانّالذيّمارسناّفيهّأحلامّاليقظةّوتشكلّفيهّخيالنا.ّومنهّفإنّهذاّالمكانّليسّمجردّأشكالّ
هندسيةّوزخرفة،ّولكنهّيملّمعانيّودلالاتّالألفةّوالحبّالتيّتلقاهاّالإنسانّفيّوجودهّالأولّوهوّ

كّماّيضيفّبأنّالبيتّهوّعالم  .ّالإنسانّالأولالبيت؛
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وقدّيتحددّالمكانّالواقعيّبعلاقاتهّومفاهيمهّالمكانيةّ)أعلى،ّأسفل،ّخارج،ّداخل،ّتحت،ّفوق(ّ
مقارنةّمعّالمكانّالروائي،ّإضافةّإلىّأبعادهّالمكانيةّأوّماّيعرفّبـ"مكانّالنص"ّالذيّيددّطبيعةّّ

 Michel)ميشيلّبوتور"ّتعاملّالمتلقيّأوّالقارئّمعّالنصّالروائي،ّوهذاّماّنجدهّعندّ"

Butor)الذيّأطلقّعليهّويعنيّبهّالحيزّالذيّتشغلهّالكتابةّذاتها.ّ

 سيميائية‌العنوان‌)نداء‌نوح(

كّبيرةّفيّالدرسّالنقديّالمعاصر،ّفهوّالعتبةّالأولىّلأيّخطابّسرديّأوّ يكتسبّالعنوانّأهمية
كّما ّبوابةّالولوجّإلىّعالمّالّّقصصيّوبالتاليّلاّيمكنّتخطيها، باعتبارهّعلامةّلغويةّتعلوّالنصّّّصّ قيعُد 

اّلقارئّبقراءته اّلعنوانّإشارةّمختزلةّذاتّبعدّسيميائيّفهوّمُعينّللقارئ1ّّ"لتسمهّوتُحددهّوتغُري .ّيمل
،ّلهّوظيفةّإيائيةّيغريّويدهشّالقارئّللغوصّفيّالقصة،ّهّّتحليلكشفراتّلالقصصيفيّفهمّالخطابّّ

ّزّبالغموضفكثيراًّماّيمتا2ّّةّتدفعناّلإعادةّالقراءةّوتفجرّفيناّطاقاتّجديدة"همهّ"إشارةّسيميائيةّمإنّ 
وفيّنفسّالوقتّيمتازّبالاختزالّوالتكثيفّالدلالي،ّمماّيجعلهّيخلقّأجواءًّإغرائيةّللاطلاعّعلىّالمتنّ

 .لهّلقراءةّالقصةّّـهّاستفزازّمنّالكاتبّللقارئّوتلاعبّبمشاعرهّوتحفيزلّ كالقصصيّوهذاّّ

ّزكرياّتامرّتحيلناّبدايةّعلىّعنوانّالمجموعةّفهوّأولىّ ّدراسةّالمجموعةّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّلـ إن 
دُّهاّالسيميائيّونحاولّربطهاّبعِّتبعّتجلياتّالعنوانّالبنيويةّوّنا.ّسنحاولّتفتصادالإشاراتّاللغويةّالتيّ

ّعلىّطبيعةّ ّالعنوانّيأتيّفيّسياقاتّنصيةّتدل  بالمتنّالقصصيّالذيّهوّبينّأيديناّ"لاّسيماّوأن 
ّنصاًّموازياباعتبارهّيأتيّمقدمةّالخطابّالقصصيّوهناكّمنّيجعله3ّّالتعالقّالقائمةّبينهّوبينّالمتلقي"ّّ

 .لهذاّالخطاب

اّلعنّّذيتخّ  اّلدلاليمطباًّيموانّّزكرياّتامرّمن اّلنصّهويته،ّرغمّغموضهّوكثافته أّن هّيؤديّوظيفةّّنح ةّإلا
ّ.قصصهتامرّطابعًاّشعريًاّلـعناوينّزكرياّّبكسقصصه،ّوكثيراًّماّيُّّفيإعلانيةّ

 
،1ّ،2004ّّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّبيروت،ّلبنان،ّط(2000ّّ-1970ّينظر:ّناصرّيعقوب،ّاللغةّالشعريةّوتحليلاتهاّفيّالروايةّالعربيةّ)1

 .102صّ
ّ.36،ّص1ّ،2001ّبسامّقطوس،ّسيمياءّالعنوان،ّوزارةّالثقافة،ّعمان،ّط2
 .93،ّص2007ّ،ّأغسطس17ّمفيدّنجم،ّشعريةّالعنوانّفيّتجربةّزكرياّتامرّالقصصية،ّمجلةّالراوي،ّالعدد3ّ
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كّثيراًّمنّعناوينّتامرّ هّمنّغُموضّيتاجّإلىّيتحيلناّفيّالبدايةّإلىّفضاءّالحيرةّوالسؤالّلماّيلف"إن 
كّشف"توضيحّ ّماّيعمدّإليهّالكاتبّمنّخلالّاختيارّعناوينّترُبكّوتضعّالقارئوّهذا1ّوّإبانةّو

كّاتبّثَئرّمُجد دّفيّالقصةّّهفيّحيرةّمنّأمره،ّيختارّعناوين هاّصرخات .ّالقصيرةبفنيةّبالغةّمُحم لًاّإيا 
ّهوّمألوفّوخاص كّلّما ّالتامريةّإلىّخرق ّهوّواقعّفيّتذهبّالقصة ّمثلما ةّفيّتوظيفّعناوينها

مّلناّتصو راًّأولي اًّلماّسيحدثّفيّالمتن  .المجموعةّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّفهوّيقد 

يستدعيّ"زكرياّتامر"ّفيّالعنوانّ"نداءّنوح"ّشخصيةّدينيةّوهيّشخصيةّسيدناّنوحّعليهّالسلامّ
ّتوظيفّتناصيّّكرةذاّّومه،ّوحادثةّالطوفانّوهيفتتبادرّإلىّذهنناّقِصَّتهّمَعَّق جماعيةّانسانيةّوهذا

خارجي.ّيُشيرّعنوانّنداءّنوحّعلىّمقاصدّمحد دة،ّفهوّيشيرّإلىّنوحّ)الكاتب(ّالذيّيُذ رّمنّ
كّطوفانّنوح ّالن اسّفيّممارسةّسرورهمّوفسادهمّوظلمهمّفيّ"،ّعليهّالس لامّّطوفانّقادم إذّاستمر 

ّالطوفانّالذيّيشيرّإ2ّ"الأرض كّعقوباتلليهّالكاتبّهوّطوفانّمعنويّوهذا لحكوماتّوالسلطةّآتٍ
ّعنّالانصياعّلها  .القمعيةّضد ّالمجتمعّالعربيّالذيّلاّيكف 

لمجتمعهّدعوةّإلىّالتخل صّمنّالجمودّالفكريّوالثقافي،ّوهوّفيّّ-كـنداءّالنبي ّنوحّّّ-فنداءّتامرّ
كّلّماّهوّف اّلوقتّصراخّضد  اّلمجتمعّمنّأخلاقّّنفس اّلسلطاتّّّفتّخلهّوقيمّتااسدّفي التطبيعّمع

اّلعربي.الفاسدة،ّوكل ّذلك لّلمجتمع لّلمجموعةّنذيرّشؤم إّعلانية فّقطّواجهة لّيس نّوح" فالملفوظّ"نداء
لتفضيّإلىّدلالةّالخلاص،ّفهيّ.القصصيةّبلّهوّشفرةّسيميائيةّتدمجكّلّماّهوّدينيّورمزيّوواقعي

متهاّوراغبةّفيّإحداثّالتغييرّفيّالفكرّالعربيّالجامد،ّصرخةّتحذيريةّنابعةّمنّذاتّعربيةّغيورةّعلىّأ
 .فنداؤهّدعوةّلركوبّسفينتهّوالنجاةّمنّالغرق

  :أماّعلىّصعيدّالبنيةّاللغويةّوالنحويةّفيتكونّالعنوانّمنّتركيبّإضافي •
 .وّهوّمضاف"وهوّخبرّلمبتدأّمحذوفّتقديرهّ"هذا"ّأوّ"هو:نداء •
ّ.مجرورمضافّإليهّ)اسمّعلمّنكرة(ّ:نوح •

دلالةّالحذفّتضعّالمتلقيّفيّإن ّّذاتّحيويةّلأن ّالن داءّمفتوحّ.ّّوّّوّهذهّجملةّإسميةّذاتّديناميةّ
بّذلّجهدّّّّصعبة،ّّّّمهم ة بّتتقتضيّمنه فّالكاتب نّوح"، اّللغويّ"نداء اّلتركيب اّلحذفّقلفكّشفرات نية

 
ّ.211صّمرجعّسابقّةّعنهّزكرياّتامر،ّالأنتهاكّالمنتظمّمبروك،ّّالقصةّالقصيّرّالامينّبنا1
ّ.مفيدّنجم،ّشعريةّالعنونةّفيّتجربةّزكرياّتامرّالقصصية،ّمرجعّسابق،ّص2
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إياءات،ّتؤديّبدورهاّإلىّتعد دّيثّالمتلقيّالقارئّعلىّالقيامّبعملياتّذهنيةّتنش طّالخيالّوتولدّ
أماّعلىّالصعيدّالدلاليّ)البنيةّ.القراءةّوالتأويلّهّمندلالاتّهذاّالنصّالموازي،ّالذيّيستمدّفاعليت

ّالتحذيرّمنّخطرّقادمّوحدوثّأمرّجلل،ّوقدّأدّ  ّالملفوظّدلالة ّفيُعطينا ىّالحذفّعلىّّالدلالية(
لالةّالعامةّإنّلمّلقارئ،ّالذيّلاّيمكنّأنّيفهمّالدّ المستوىّالتركيبيّ)هذا(ّإلىّإحداثّغموضّلدىّا

تتعمدّالقصةّّ"لعًاّعلىّقصةّسيدناّنوحّعليهّالسلامّمعّقومهّيكنّمتسلحًاّبالفكرّالإسلاميّومطّ 
أّخرىّوأشكالّّّالتامرية أّجناس إّهاب لّناّسردهاّفي فّتظهر تّقديماًّمراوغاًّمنّخلالّعتباتها، نّفسها تقديم

 1ّ"بعنّتوريطّعنواناّفيّشبهّالتجريمغايرةّفلاّتتور عّ

حولّالذيّحدثّعلىّمستوىّالقصةّالقصيرةّ)شكلاًّومضموناً(ّصاحبهّتحو لّعلىّالتّ ّإنّ 
اللغويّوالرمزيةّأهمّسماتهاّوخصائصها،ّوهذاّماّوعاهّزكرياّّمستوىّالعنونة،ّفباتّالتكثيفّوالاقتصاد

تامرّوطبقهّفيّجلّقصصه،ّفلاّيخرجّالعنوانّعندهّعنّوظيفتهّالشعريةّالتيّتجعلهّييلّإلىّالمتنكّماّ
كَمَاّيمكنّقراءةّدلالةّالملفوظّعلىّشكلّنداءّدلالية.ييلّالمتنّإليه،ّوبالتاليّهناكّعلاقةّتبادليةّ

ّودعوةّللثوّ رةّضد ّمجتمعّيعانيّأفرادهّمنّالفقرّوالبطالةّوافتقادّالحر يةّبكلّأبعادها،ّمُطالبةًّبالثورةّضد 
دعوةّإلىّتغييرّالبنيةّالاجتماعيةّفهيّعلهّيعيشّضغوطاتّنفسي ةّقاسية،ّقوانينّجائرةّتُكب لّالفردّوتج

 .""نداءّنوحالعميقةّللمجتمعّالعربيّوهذاّماّاستشفيناهّفيّالتركيبّاللغويّ

ّ.لقدّوُف قّزكرياّتامرّفيّأو لّعتبةّنصي ةّمنّتحقيقّغايتهّالجماليةّإلىّجانبّالمضموني ة •

 "تلخيص‌"نداء‌نوح

ّّ،المجموعةّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّهيّإحدىّالأعمالّالبارزةّللكاتبّالسوريّالكبيرّ"زكرياّتامر"
الذيّيستلهمّالتاريخّوالموروثّالسردي،ّحيثّّسمّنصوصّهذهّالمجموعةّبطابعهاّالرمزيّوالمجازيّتتّ 

عّالمريرّيطرحّخلالهاّنقدًاّلاذعًاّللاستبدادّوالقهرّبأسلوبّالحكايةّالشعبية،ّمسلطاًّالضوءّعلىّالواق
يقومّهذاّالعملّالسرديّعلىّتقنيةّ"التفريعّالقصصي"،ّّووالمآسيّالإجتماعيةّبقالبّأدبيّمكثف،ّ

كّماّتستلهمّرمزّالنبيّحيثّتتكونّمنّمجموعةّقصصّمترابط ةّيجمعهاّخيطّفكريّوإنسانيّواحد،
 

ّ.154الأميرّبنّمبروك،ّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّتامر،ّمرجعّسابق،ّص1ّ
ّ
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بوصفهّمنقذًاّلاّبالمعنىّالدينيّالمباشر،ّبلّبوصفهّنداءًّللخلاصّفيّعالمّيفيضّّعليهّالسلامّنوح
كّماّتنقسمّهذهّالمجموعةّ"نداءّنوح"ّإلىّقصصّمستقلةّشكلياًّ ّ:لكنهابالخرابّوالضياع.

 .تشتركّفيّالجوّالعام •
 .لثيماتّوالشخصياتتتقاطعّفيّا •
 .تكملّبعضهاّبعضًاّدلالياً •
ثّعنّمعنى،ّوإنسانّيقاومّيبحّمكسور،ّإنسانإنسانّ)كلّقصةّتمثلّحالةّإنسانيةّ •

كّلّقصةّهيّلوحّخشبيّفيّسفينةّنوحّالمعاصرةالفناء  .وكأن 

فرناس،ّعبدّاللهّبنّالمقفعّالثالث،ّيكىّأنّعباسّبنّ:"منّأمثالّقصصّهذهّالمجموعةّ"نداءّنوح
كّافورّالإخشيديّ...ّإلخ  .شهرزادّوشهريار،ّنبوءة

ّ



 

 

 

 

 

لفصل الثاني ا  

السّرد في نداء نوح اتجماليّ   
 

 الزّمان •
 المكان •
 الشخصيات  •
 اللّغة  •
 الحوار •
 الحدث •
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 مفهوم‌الزمن‌السردي‌-/1

عنيتّالدراساتّالسرديةّالمعاصرةّبدراسةّالزمن،ّوذلكّلأهميتهّداخلّالبنيةّالسردية؛ّفهوّأحدّ
الركائزّفيّالسردّالقصصي،ّحيثّعدهّالنقادّالعمودّالفقريّالذيّيشدّأجزاءه.ّصارّللزمنّأهميةّفيّ

عاملاًّّ،ّفالقاصّيتخذّمنّالزمن1"فهوّيعمقّالإحساسّبالحدثّوالشخصياتّلدىّالمتلقي"الحبكة،ّ
لتعميقّمعانيّنصهّوبناءّشكلهّوتكثيفّدلالته،ّفهوّعنصرّفعالّفيّالنصّالقصصي،ّويقالّإنّ

 .القصةّفنّزمني

اكتسبّالزمنّأهميةّفيّالخطابّالسرديّبعدّتبنيّالنقادّللمقولاتّالشكلانيةّوالمنهجّالبنيوي،ّ
.ّوماّيلاحظّعلىّالأعمالّ*لات لدراسة السردعو بالممّتطورّالبحثّالسرديّوأثريّوبفضلّنظرياته

هوّتكسيرهاّللخطيةّالمألوفة،ّوالبحثّعنّالجديدّفيّالواقعّّ-روايةّأوّقصة-السرديةّالمعاصرةّ
الإنسانيّمنّخلالّسبرّأغوارّنفسهّليستوعبهّالزمنكّالماضيّوالمستقبلّبعيداًّعنّالمنطقّالتسلسليّ

 .2"فالروايةّتركيبةّمعقدةّمنّقيمّالزمن"ورتابةّالأحداث،ّ

كّرسهاّالنقدّالبنيوي،ّوهيّمفارقةّتحدثهاّمخالفةّزمنّالقصةّلزمنّ وتعدّالمفارقاتّالزمنيةّأهمّمقولة
الخطاب،ّوباتتّهذهّالمفارقاتّبوظائفهاّوأشكالهاّفيّالنصّتصنعّالحبكةّالفنيةّوتساهمّفيّتماسكّ

 .لاًّولغةالبنيةّالعامةّللنصّالسردي؛ّلأنّالزمنّيخترقّجميعّنواحيّالقصةّموضوعاًّوشك

فماّعادّينظرّإلىّالزمنّفيّالخطابّالسرديّبالمنظورّالتقليديّالكرونولوجي،ّبلّباتّالاهتمامّبهّ
منّخلالّتفجيرّدلالاتّزمنيةّلاّنائية.ّفمنّمنطلقّهذهّالرؤيةّالجديدةّللزمن،ّوالتيّتنكرّأيّتماثلّّ

ّ.لقصةّوزمنّالخطابأوّانعكاسّللزمنّالواقعي،ّجاءّتقسيمهّفيّالخطابّالسرديّإلىّزمنّا

ّ
 

ّالشكلانيونّبدراسةّالعواملّالداخليةّللن صّوّارتباطهاّبنسقهّوّعلاقتهاّبالحدثّدونّمحاولةّربطهّبتقسيمّجيرارّجينيتّللزمنّاهتمّ*
20ّّّص1ّّ،2010ّمحمدّبوعزةّ،ّتحليلّالنصّالسرديّ،ّمنشوراتّالاختلافّ،ّالجزائرّط1ّ.
75ّّّ،ّص1ّّ،1997ّّلطباعةّوّالنشرّ،ّبيروتّطأّ.ّأّمندولاّ،ّالزمنّوّالروايةّ،ّترجمةّبكرّعباسّ،ّدارّصادرّل2
ّ
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 زمن القصة1.1

فيّّبزمنّالقصةّزمنّالأحداث،ّفهوّزمنّالمتنّالحكائي،ّويعُرَّفّبأنهّزمنّالمادةّالحكائيةّعنين
1ّ"الزمنّالصرفي"شكلهاّماّقبلّالخطاب.ّإنهّزمنّأحداثّالقصةّفيّعلاقتهاّبالشخصيات،ّوهوّ

كّماّيمكنّللعديدّمنّالأحداثّأنّّسطثّالقصةّوفقّتسلسلّمنّبدايةّوّحيثّتسيرّأحدا وناية،
 .تجريّفيّوقتّواحد،ّأيّأنهّمتعلقّبالعالمّالتخيلي

زمنّوقوعّالأحداثّالمرويةّ"زمنّالقصةّهوّالزمنّالذيّينهضّبهّالسرد،ّويعرفهّ"محمدّبوعزة"ّبأنهّ
؛ّفزمنّالمتنّالحكائيّيجسد2ّ"فيّالقصة،ّفلكلّقصةّبدايةّوناية.ّيخضعّزمنّالقصةّللتتابعّالمنطقي

كّماّحدثتّفيّالواقع.ّولاّيختلفّمفهومهّعندّ"يمنيّالعيد"،ّفهوّع كيّتحمنّندهاّزّالحكاية
تحّفيّاتجاهّالماضيّفترويّأحداثًَّتاريخيةّأوّأحداثًَّذاتيةّللشخصيةّالروائية،ّوهوّبهذهّينفالروايةّعنه

 .3"الصفةّالموضوعيةّلهّقدرتهّعلىّالإيهامّبالحقيقة

لذاّيأتيّزمنّالمتنّالحكائيّقبلّزمنّالمبنىّالحكائيّلأنهّخطيّيخضعّلتتابعّالأحداثّمنطقياً.ّوعندّ
يقطين"ّفإنّزمنّالقصةّصرفي،ّوزمنّالخطابّنحوي،ّوزمنّالنصّدلالي؛ّوفيّهذاّالزمنّ"سعيدّ

كّماّ تتجلىّزمنيةّالنصّالروائيّباعتبارهّالتجسيدّلزمنّالقصةّوزمنّالخطابّفيّترابطهماّوتكاملهما.
ّأنّزمنّالمتنّالحكائيّيتوافقّفيّسيرورتهّوحجمهّوسرعتهّوبطئهّمعّالزمنّالواقعي،ّبغضّالنظرّعن

 .حقيقةّالقصةّأوّخيالها

 زمن الخطاب 2.1

بماّأنّالزمنّفيّالقصةّيخضعّلمبدأّالتسلسل،ّفإنّزمنّالخطابّيزعزعّهذاّالتسلسلّويقومّبإعادةّ
زمنّالخطاب،ّف"عليهّبـّ"زمنّالمبنىّالحكائي".ترتيبّزمنّالحدثّضمنّنظامّما،ّوهوّماّاصطلحّ

 
49ّ،ّص1ّ،2001سعيدّيقطينّ:ّانفتاحّالنصّالروائيّالنسقّوّالسياقّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيروتّلبنانّط1
 49ص1ّمحمدّبوعز ةّ:ّتحليلّخطابّالنصّالسرديّتقنياتّوّمفاهيمّ،الدارّالعربيةّللعلومّناشرونّلبنانّط2

227ّ،ّص3ّّ،1985ّمعرفةّالنصّ،ّالدارّالجديدةّبيروتّنّطّيمنىّالعيدّ،ّفي3ّ
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زمنية،ّلمختلفّالمتتالياتّالوّالحقبيالتتابعّمنظماًّللوصفّومنّخلالّالتدخلّالمتناميّمنّيبدوّ"
؛ّفزمنّالخطابّهوّالذيّيبرزّالتفاضلّبينّقاصٍّوآخرّلأنه1ّّّ"ةيّ ضافةّإلىّتحويرّالحوافزّالتيمبالإ

العنصرّالفاعلّفيّتكوينّالوعيّعندّالشخصياتّوتطويرها،ّوفيّشد ّبقيةّالمكوناتّالحكائيةّداخلّ
ّالخطابّالسرديّ.

كّالروحّللجسد.ّ إنّالزمنّداخلّالخطابّالسرديّمتشعبّالدلالة،ّفلاّيوجدّسردّبدونّزمن،ّفهو
زمنّالقصةّالذيّهوّتسلسلّالأحداث،ّوزمنّالسردّالذيّيكونّمعاكساًّ"وتقسمهّ"يمنيّالعيد"ّإلىّ

لتسلسلّالأحداث،ّحيثّيمارسّلعبةّفنيةّيقدمّويؤخرّفيّزمنّماّيروىّعنه.ّوبينّالزمنين،ّوفيّ
؛ّفزمنّالسردّعندهاّهوّزمنّالخطاب،ّوالذيّيخالفّبمفهومه2ّ"العلاقةّبينهما،ّيتحركّالفعلّالروائي

ّزمنّالقصة.

وفقّمنظورّّتمفصلاتهالخطابّتجلياتّزمنّالقصةّوّوقدّعرفهّ"سعيدّيقطين"ّبقوله:ّ"نقصدّبزمنّ
الخطابّتقتضيّفدراسةّزمن3ّّخطابيّمتميزّيفرضهّالنوعّودورّالكاتبّفيّعمليةّتخطيبّالزمن"

الوقوفّعلىّآليةّانتظامهّوبنائه،ّوهذاّماّجعلّطبيعةّالزمنّفيّالخطابّالسرديّمعقدة،ّإذّيصعبّ
فيّالكثيرّمنّالأحيانّالقبضّعليهّبسهولة،ّخاصةّأنهّمجردّوغيرّقابلّللقياسّحسبّالمنظرينّ

ّوالفلاسفةّالذينّتباينتّمرجعياتّاشتغالاتهمّالسرديةّفيّالنصّالسرديّ.

القولّإنّزمنّالقصةّوزمنّالخطابّغيرّمتطابقين،ّوهذاّماّينتجّ"المفارقةّالسردية"ّالتيّيبرزّّّومجمل
ّمنّخلالهاّالقاصّإمكانياتّواسعةّللوصولّإلىّمبتغاهّالفكريّوالأيديولوجيّ.

 )المفارقات الزمنية (لزمن السرديتقنياتا 2

يتخذّالقاصّمجموعةّمنّالأدواتّالسرديةّيشكلّبهاّنصهّمنّخلالّعلاقةّترتيبّالأحداثّ
والتلاعبّبهاّلخلقّإيقاعّفنيّبعيدّعنّالرتابةّأوّالسردّالخطيّالمباشر.ّولعلّعنصرّالزمنّأحدّهذهّ

 
74ّص3ّ1997ّالزمنّالسردّالتبئيرّّالمركزّالثقافيّالعربيّللطباعةّوّالنشرّوّالتوزيعّّطّلروائيالخطاباّسعيديقطينتحليل1
231ّيمنىّالعيدّمعرفةّالنصّمرجعّسابقّصّّ-2
89ّسعيدّيقطينّتحليلّالخطابّالروائيّمرجعّسابقّصّّ-3
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كّونهّالهيكلّالذيّتنشأّعليهّجل عناصرّّالركائزّالأساسيةّفيّالبناءّالسرديّالتيّتتمتعّبالمفارقات،
 .السرد

ولأنّالزمنّمقولةّمتعددةّالمظاهرّومختلفةّالوظائف،ّفقدّأسالتّالكثيرّمنّالحبرّمنّقبلّالنقادّ
الزمنّّصيرّفي"صياتّوتنموّوتتطورّالأحداث،ّوالمنظرينّوالفلاسفة؛ّففيّخضمهّتتحركّالشخ

عناهّالكاملّحيثّيصيرّإنسانياًّبقدرّماّيتمّالتعبيرّعنهّمنّخلالّطريقةّسردية،ّويتوفرّالسردّعلىّم
الزمنّ.ّففهمّوتحليلّوتفسيرّأيّعملّسرديّمتوقفّعلىّالاطلاعّبماهية1ّ"شرطاًّلوجودّالزمن

 .خصوصيةّتشكيلهّداخلّهذاّالعمل

 :ّلقدّصنفّالنقادّالزمنّإلى

وهوّالزمنّالفيزيائيّالذيّيمكنّقياسه،ّأوّهوّالزمنّالطبيعيّلأنهّحقيقةّ:الزمن الواقعي1.2
يعيشهاّالإنسان،ّوفيّنفسّالوقتّيقفّعاجزاًّأمامهّلطبيعتهّالهلامية؛ّفهوّمجسدّفيّالساعةّواليومّ

 .والليلّوالنهارّوالفصولّوالسنوات

قلهّعناولهاّبالأدواتّالتيّيسوغهاّفيّالزمنّمتعددةّالمجالات،ّوكلّمجالّيعطيهاّدلالةّويت"إنّمقولةّ
الخلفياتّالأيديولوجيةّوالفكريةّللكاتب.ّفالزمنّالخارجيّفيّ،ّفهوّأداةّتكتشف1ّّ"الفكريّوالنظري

النصّيتأثرّبمؤثراتّالمحيطّالخارجي،ّوقدّيعمدّالقاصّإلىّتوظيفّالزمنّالواقعيّفيّخطابهّالسرديّ
كّأنهّيعيشها  .لكيّيجعلّالمتلقيّيندمجّفيّالتجربة

 الزمن النفسي2.2

تبّمنّخطيةّوواقعيةّالزمنّالخارجي،ّفهوّإنّتوظيفّالزمنّالنفسيّفيّالنصّالقصصيّيررّالكاّ
دّياولّالهروبّمنّمخالبّالواقع،ّويعزفّعلىّأوتارّاللامألوف؛ّفيندمجّفيّلعبةّزمنيةّلاّتتقي

ويغدوّالزمنّالنفسيّبوابةّلتعميقّالوعيّ"رعةّداخلّالعملّالقصصي.ّصابالقوانين،ّمماّيخلقّأزمنةّمت
 

95ّص1ّ2006ّّبولّريكورّالزمانّالسردّالحبكةّوّالزمنّالتاريخيّترّ:ّسعيدّالغانميّوّفلاحّرحيمّالكتابّالجديدّالمتحدةّج1
61ّسعيدّيقطينّ:ّتحليلّالخطابّالروائيّمرجعّسابقّ،ّص-2
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فالإمكانياتّالتيّيتيحهاّالتلاعبّبالنظامّالزمنيّلاّبأزمةّالواقعّمنّخلالّفضحّصورتهّالخفية،ّ
 .1"حدودّلها

اضرّحّاضيّومعّأحوالهاّمنّيرتبطّالزمنّالنفسيكّثيراًّبالشخصية؛ّلأناّهيّالتيّتعيشهّبجمي
كّماّأنهّيعكسّحالاتهاّالنفموّ فرح،ّويعتمدّبالأساسّزنّوّحسيةّوانفعالاتهاّواضطرابهاّمنّستقبل،

 .والأحلامّالمونولوجتذكرّعلىّ

ويعرفّأيضاًّبـّ"الزمنّالداخلي"ّأوّ"الذاتي"ّفيّالعملّالقصصي،ّفمنّخلالهّيصورّلناّالكاتبّ
لاّيوجدّزمنّنفسيّإلاّفيّذاتّالشخصيةّالتيّجردتهّمنّموضوعيتهّ"معاناةّشخصيتهّمعّعالمها.ّ

يّللشخصية،ّفينموّويتطورّ؛ّأيّيأخذّالزمنّالشكلّالذاتيّوالنفس2"وجعلتهّحالةّنفسيةّلاّشعورية
 .معها،ّفإماّأنّتتعايشّمعهّأوّتثورّضده

يمكنناّأنّنقابلّ"روايةّالحدث"ّ)التيّتستخدمّالحذفّوالملخصّوالقليلّمنّالمشاهد(ّبـّ"الروايةّ
التيّيغلبّعليهاّالعرضّوالتحليلّويسيرّفيهاّالزمنّ(PsychologicalNovel)  النفسية"ّ

النفسيّخصوصيةّنابعةّمنّالشخصية؛ّفهيّالتيّتنفردّبحالاتهاّّببطء،ّمماّيدلّعلىّأنّللزمن
النفسية.ّوماهيةّالزمنّفيّالقصةّتختلفّعنهاّفيّالزمنّالواقعي،ّوكأنناّفيّعلاقةّتنافريةّبينّزمنينّّ

 .يتنازعانّويتناوبانّفيّدائرةّالشخصيةّالقصصية

 الاسترجاع 3.2

 "لىّالاسترجاعّأوّماّيسمىّبـّ"الفلاشّباكيعتمدّالزمنّالنفسيّفيّالروايةّأوّالقصةّغالباًّع
(Flashback)ّّوهوّيمثلّعنصراًّمهماًّفيّإضاءةّماضيّالشخصيةّأوّالكشفّعنّالجوانبّالخفية،
تلبيةّبواعثّجماليةّوفنية.ّوتحققّهذهّالاستذكاراتّعدداًّمنّالمقاصدّالحكائية،ّ"منها،ّفضلاًّعنّ

 
74ّص2000ّّّحميدّلحمدانيّبنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّالأدبيّ،ّالمركزّالثاقفيّالعربيّللطباعةّوّالنشرّوّالتوزيعّالدارّالبيضاءّ،ّبيروتّ،3ّ
80ّص2010ّّالشريفّجميلةّ:ّبنيةّالخطابّالروائيّ،ّدراسةّفيّروايةّنجيبّالكيلانيّ،ّعالمّالكتبّالحديثةّ،ّأربدّالأردنّ،2ّ
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وراءهّبإعطائناّمعلوماتّحولّسوابقّشخصيةّجديدة،ّأوّمثلّملءّالفجواتّالتيّيخلفهاّالسردّ
 .1"بإطلاعناّعلىّحاضرّشخصيةّاختفتّعنّمسرحّالأحداثّثمّعادتّللظهورّمنّجديد

فالقاصّيلجأّإلىّالرجوعّإلىّالماضيّانطلاقاًّمنّالنقطةّالزمنيةّالتيّبلغهاّالسرد.ّونجدّفيّمعجمّ
تقومّعلىّعودةّالراويّإلىّحدثّسابق"،ّوهوّعكسّّسردالسردّتعريفاًّلهّبأنه:ّ"مخالفةّلسيرّال

؛ّفهذه2ّ""الاستباق".ّوهذهّالمخالفةّلخطّالزمنّتولدّداخلّالروايةّنوعاًّمنّالحكايةّالثانوية
 .السردّالاسترجاعاتّتجعلّالقاصّيدرجّقصةّثَنيةّفرعيةّضمنّقصتهّالأصليةّالتيّبنىّعليها

فيعرفهّبأنه:ّ"كلّذكرّلاحقّلحدثّسابقّللنقطةّ(Gérard Genette) أماّ"جيرارّجينيت"ّ
.ّفهناّيتمّقطعّالسردّبغيةّاسترجاعّأحداثّماضيةّهدفهاّتذكرّوقائع3ّالتيّنحنّفيهاّمنّالقصة"

تخدمّالسردّأوّالشخصية،ّأوّحتىّسدّثغرةّفيّالسرد،ّأوّيتمّتوظيفهّلغايةّفنيةّوجماليةّهدفهاّالتأثيرّ
ّ.التشويقفيّالمتلقيّمنّخلالّعنصرّ

الاسترجاع ،  الاسترجاع الجزئي،الاسترجاع التام:وقدّقسمّالدارسونّالاسترجاعّإلىّأنواعّنذكرّمنها
 .الاسترجاع الخارجي / أو المختلط، الداخلي

 الاستباق 4.2

عنّأحداثّسيشهدهاّسردّالقصةّفيّّ-صراحةّأوّضمناًّ-الاستباقّتقنيةّيخبرناّالساردّمنّخلالهاّ
وقتّلاحق،ّوهوّشكلّمنّأشكالّالتطلعّوالانتظار.ّويكونّعنّطريقّتوقعّإحدىّالشخصياتّلماّ

ويقتضيّهذاّالنمطّمنّالسردّقلبّّ"سيحدث،ّأوّالتخطيطّللمستقبلّفيّضوءّالأحداثّالآنية.ّ
 .4"حداثّفيّالروايةّعنّطريقّتقديمّمتوالياتّحكائيةّمحلّأخرىّسابقةّعليهاّفيّالحدوثنظامّالأ

كّماّيسميهّالبعض-فالهدفّمنّالاستباقّ هوّمعرفةّحدثّلاحقّمغيبّّ-أوّ"الاستشراف"
كّماّأنّالمعلوماتّالتيّيقدمهاّالقاصّ انطلاقاّمنّالمعطياتّالسابقةّالماثلةّفيّحاضرّالنصّالسردي.

 
121ّّّ،122ّص1990ّّبحراويّ:ّبنيةّالشكلّالروائيّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّحسن1ّ
18ّص1ّّ،2002ّلطيفّزيتونيّ،ّمعجمّالمصطلحاتّنفدّالروايةّدارّالنهارّللنشرّ،ّط2ّ
51ّص2ّ2002ّجيرارّجينيتّ،ّخطابّالحكايةّ،ّترّمحمدّمعتصمّوّعبدّالجليلّالأردنيّالمجلسّالأعلىّللثقافةّبيروتّ،ّط3ّ
82ّحسنّبحراويّبنيةّالشكلّالروائيّمرجعّسابقّص4ّ
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عمليةّالاستشرافّلاّتصنفّباليقينية،ّبلّيرجحّوقوعهاّمنّعدمه؛ّفالمهمةّهناّتوُكلّّمنّخلال
للقارئّالذيّيتلقىّالأحداثّالمستشرفةّوالتيّتصنعهاّالبنيةّالسرديةّلهذاّالنص،ّلذلكّيراعيّالقاصّ

 ."خصوصيةّ"قارئهّالنموذجي

يدلّمصطلحّالاستشرافّكماّ"فيّالنصّالسرديّالقصصيّرؤيةّياورهاّالقارئّويتموقعّمعها،ّ
.ّإذاً،ّوظيفةّالاستباق1ّّ"علىكّلّحركةّسرديةّتقومّعلىّأنّيرُوىّحدثّلاحقّأوّيذُكرّمقدماًّ

كّتنبؤّالشخصيةّلماّسيحدثّمستقبلًا،ّأيّأنّالسردّيتعجلّ التكميليةّداخلّالنصّالقصصيّتظهر
 .بروايةّالحدثّقبلّوقوعه

الاستباق ، الاستباق الترددي:ويشيرّ"جيرارّجينيت"ّإلىّنوعينّمنّالاستباق
 2 (Lecteur Modèle / Model Reader).التكراري

ويمكنّعد ّالاستشرافّرؤيةّذاتيةّللشخصية،ّتعكسّعالمهاّوتطلعاتهاّالمضمرة،ّبهدفّدمجّالقارئّ
ّ.معّأحداثّالقصة

 تقنيات الحركة السردية :  3

يخلقّتوظيفّالمفارقاتّالز منيةّوّتجاوزهاّقانونّالترتيبّالس رديّللز منّخاص ةّ،ّالاسترجاعّوّ
الاستباقّأفقاّجديداّللمتلقيّمم اّتمنحهّإمكانيةّالت فاعلّمعّهذاّالخطابّوّسبقّوّأنّبي ناّأثرهّفيّماّ

لّالبنيةّالسرديةّّسبقكّماّلاّيمكنّتجاوزّتقنياتّأخرىّللزمنّلهاّنفسّالنمطّالوظيفيّفيّتشكي
ّفنجدّمنه:للقصصّالتامرية

 )الاستغراق الزمنِ( Durationالمدّة الزّمنية :  1.3

لأن ّصعوبةّتحديد2ّوّالذيّنقصدّبهّ"ّوّتيرةّسيرّالأحداثّفيّالروايةّمنّحيثّسرعتهاّوّبطئهاّ"
ةّالتيّيستغرقهاّزمنّالسردّوّزمنّالقصةّو هيّ"العلاقةّبينّّسرعةّزمنّالسردّراجعّبالأساسّإلىّالمد 

 
51ّجيرارّجينيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّالمرجعّالسابقّص1
ّ.58ّ،ّص1ّّ،2010ّّينظرّ:ّابراهيمّالخليلّبنيةّالنصّالروائيّ،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرونّ،ّط2ّ
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طولّالخطابّال ذيّيقاسّبالكلماتّوّالجملّوّالس طورّوّالفقراتّوّبينّزمنّالقصةّالذيّيقاسّ
ّفقدّينطلقّالسردّبسرعةّفائقةّأوّقدّتتباطئ4ّبالث وانيّوّالدقائقّوّالساعاتّوّالشهورّوّالسنواتّ"

كّماّتضم ّالمدةّتقنياتّأخرىّحصرهاّ ّفيّالحذفّ،ّالخلاصةّ،ّالوقفةّوّالمشهدّّجيرار جينيت،

 Ellipsisالحذف :  2.3

يمثلّأهمّوسليةّاختزاليةّلمقاطعّسرديةّزمنيةّوّهذاّلماّيمنحّالحدثّمنّسرةّفائقةّ"إذّيشك لّالحذفّ
الرومانسيةّوّيلّالجزئيةّالتيكّانتّالرواياتّفيّالروايةّالمعاصرةّأداةّأساسيةّلأن هّيسمحّبإلغاءّالتفاص

كّثيراّوّلذلكّ المعاصرةّنفسهاّمظهرّالسرعةّفيّعرضّالوقائعّفيّّةالر وايفهوّيققّفيّالواقعيةّتهتمّبها
قيقة1ّّالوقتّالذيكّانتّالروايةّالواقعيةّبالتواطئّّ" ّلاّيهتمّبسردّالجزئياتّوّالتفاصيلّالد  فالقاص 

كّيفيةّإيصالّالمعنىّوّتحقيقّالد لالةّإذنّيمثلّالحذفّ المحيطةّبالحدثّبلّيرك زّعلىّالحدثّذاتهّو
أقصىّسرعةّللس ردّوّمنّنماذجّالحذفّفيّنداءّنوحّماّنجدهّفيّهذاّالمقطعّالس رديّمنّقص ةّّ

عائشةّسجينةّفيّجسمّالشجرةّيستسلمّإبراهيمّللنومّحتىّيرىّّمنذّذلكّالحينّماّإن"وّالمغارة
ّذاّتيومّإلىّالهربّ كّلالنساءّ،ثمّاضطر  تنتحبّوّتطالبهّبانقاذهاّنّفيصحوّفيّنومهّمضطرباّلاعناً

الحذفّفيّهذاّالمقطعّالسرديّدل تّعليهّالقرينةّ)منذّذلك2ّّّمنّالمغارةّوّالعيشّفيّمدينةّنائيةّ"
ّمضتّوّنابّعنهاّالحين(ّفالأحداثّا ةّالزمنيةّالتي  كّماّأن هّلمّيصر حّلناّبالمد  لمحذوفةّغيرّمعلومة

ّالملفوظّمنذّذلكّالحينّ.

 Summaryالخلاصة :  3.3

كّلّالأحداثّ لهاّعد ةّتسمياتّمنّأبرزهاّالإيجازّ،ّالملخصّيقومّمنّخلالهاّالس اردّبعدمّذكر
الماضيةّوّخاص ةّتلكّالتيّلهاّتأثيرّمباشرّفيّسيرّالأحداثّ،ّفيمكنّتلخيصّ"ّالسردّفيّبضعّ

مّأوّشهورّأوّسنواتّمنّالوجودّدونّذكرّتفاصيلّالأعمالّأوّ فقراتّأوّبضعّصفحاتّلعد ةّأيا 
 

119ّحسنّبحراوي:ّبنيةّالشكلّالروائي،ّالمرجعّالسابقّ،ّصّ-3ّ
89ّنص2009ّمدخلإلىنظريةالقصة،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،ط:ّّقيوشاكرجميلسميرالمرزوّّ-4
77ّ،ّص1ّينظرّ:ّحميدّلحميدانيّ،ّبنيةّالن صّالس رديّمنّمنظورّالنقدّالأدبيّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيروتّ،ّط1
120ّص1ّ،1994ّّدارّالدينّللكتبّوّالنشرّ،طّزكرياّتامرّ،ّنداءّنوحّ،2
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مّجزئياتّّتنيرّدربّالقارئّلفهمّّوّهذاّماّيساهمّفيّفي1ّ"لأقوالّا كّماّيقد  تسريعّوتيرةّالسرد
تشك لّالحدثّرغمّتسارعهّوّاقتضابهّعبرّتقنيةّالت لخيصّ،ّفالس اردّيم رّعلىّأحداثّمتعدد ةّأوّفترةّ

ّزمنيةّمعي نةّدونّالخوضّفيّالتفاصيلّ

 إبطاء السرد : 4

 Pauseالوقفة :  1.4

خلالّالوصفّلتعطيلّزمنّالس ردّأوّقدّتكونّمشهدّتأملي ّللبطلّ،ّيلجأّالس اردّإلىّالوقفةّمنّ
إذنّتعد ّالوقفة2ّ"وّينظرّإلىّالوقفةّالوصفيةّبالذاتكّنوعّانعدامّالتوازنّبينّالقصةّوّزمنّلكتابةّ"

تقنيةّسرديةّهدفهاّإيقافّحركةّالسردّمنّأجلّالاستراحةّوّقدّعرفتّالمجموعةّالقصصيةّتوظيفًاّ
ّلتقنيةّفيّقص ةّفالّالملكّلوزيرهمعتبراّلهذهّا

كّانّالملكّمغمضَّالعينينّ،ّمستسلمًاّلنومّعمي كّانّفيّ" قّعلىّسريرّمنّذهبّوّحريرّ،ّولكن ه
3ّالوقتّنفسهّمحنيَّّالظهرّمكتئباًّ،ّواجماًّيقفّحافَيّالقدمينّعلىّرمالّشاطئّبحرٍّهادئّالأمواجّّ"

ّكةّالس ردّّ.يقومّالس اردّبوصفّالملكّوصفاّدقيقاّيوقفّحرّ

 المشهد    2.4

تقنيةّيقومّمنّخلالهاّالساردّيُساهمّالمشهدّغلىّجانبّالوقفةّفيّإبطاءّوّتيرةّالسردّفالمشهدّ
كّأن هّتصويرّيجعلّالمتلقيّّبعرضّالحدثّبشكلّمباشرّلحظةّبلحضة د داخلّزمنّمحد دّوّمكانّمحد 

اّمجردّوقائعّتُحكىّ.ّفالمشهدّهوّالمقطعّالحواريّ،ّ يأتيّيشاهدّالأحداثّوّهيّتتشك لّأمامهّلاّان 
ّفيّالمجموعةّالقصصيةّنداءّنوحّلتضعيفّالس ردّ.

 
18ّحميدّلحمدانيّ:ّبنيةّالنصّالسرديّص1ّ
179ّحسينّبحراويّ:ّبنيةّالشكلّالر وائيّص2ّ
325ّزكرياّتامرّ:ّنداءّنوحّ،ّص3ّ
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راحةّبلّتجس دّتحقيقّالحلمّكماّأنّالأحداثّالمستشرفةّفيّالحكايةّلمّيثبتّوقوعهاّفيّالنهايةّص 
عبرّمقاطعّسرديةّتلميحاًّإلىّاحتماليةّوقوعهاّخاصةّوأنّبنيةّالزمنّعندّزكرياّتامرّتمتازّبالنهاياتّ

صفةّاستشرافّّ-الجنين-المفتوحةّوهذاّماّنجدهّفيّقصةّ"الصفقة"ّوالتيّتطغىّعلىّشخصيتهاّ
ّأنّهذاّالزمنّالحقيقيّلقصةّإلا ّلتمهيدّكعلىّإدراجّالزمنّالخارجيّّّالأحداثّوحيثّعمدّالقاصّ 

تّخروجهّمنّبطنّأم هّإلىّقصيرّومكثفّيمتدّمنّ"بلغّالجنينّمنّالعمرّتسعةّأشهرّوحانّوق
 زمنية فترة في تقع فالأحداث2"مستغيثةمشمئز ةّمستشفى أقرب إلى الأم فركضت:ّ"غاية إلى1العالم"
،ّفهذاّالتوترّ ةّصفحاتّعدّ إلى للشخصية النفسي الزمن يمتد بينما دقائق أو لحظات في وجيزة

ّبالزمن،ّفيعيشّالمتلقيّزمناًّنفسياًّ والخوفّمنّالمستقبلّمنّقبلّالأمّيبطئانّالسردّفلانكادّنحس 
ّاءّالحملّدفعتهاّإلىلمّوالمعاناةّجرّ الأمّبالأّبطاءفشعورلةّالنفسيةّتفرضّعلىّالزمنّالإطويلاًّلأنّالحا

ّأننيّلمّأعدّأستطيعّفقدّصرتّثقيلّالوزنّإلىتشفقّعلي ّمطالبةّالجنينّبالخروجّ"ينبغيّلكّأنّ ّحد 
 أحب لا أنا الجنين قال "العالم إلى خروجه بعد المرية الحياة يضمن أن الجنين يريد المقابل وفي3المشي"
 الذي العالم في ينتظرني الحياة من نوع أي أولاًّ إذاعرفتّّ  إلا بطنك وّلنّأغادر الظلام في السير

 قبل زمنية مدة اختزال طريق عن السرد خطية بتكسير القاص يقوم4أفراده"  صبحّواحداًّمنّسأ
رّهش من القصة وبدأ الجنين وتطور الحمل من اًّأشهرّ السارد قدلخصّ  و التاسع هشهرّ إلى الجنين وصول

-تسريعّّبين ترن ح ينفسي زمن على أصلاًّ المبني الحدث صالح في يصب الزمن فتسريع الولادة،
وهيّلحظةّالمواجهةّبينّالشخصيةّ)الجنين(ّوالواقع،ّوتبطيئّ- ـالذهابّمباشرةّإلىّأقربّمستشفىّك

القائمّعلىّالتوترّوالصراعّالنفسيّلمواجهةّعالمّّواروالأم،ّذلكّالح السردّمنّخلالّالحوارّبينّالجنين
لاّّمعتوهّفظّقاسٍّحياّفيهّتالذيّسّمأساويّملئّبالقيمّالمتدنيةّوالأخلاقّالمدنسة،ّقالتّالأم:ّ"العالم

 تطغى حيث المتشائمة للعالم ونظرته القاصّ  خلفيات سردية مقاطع عبر لتتوالى5يرحمّولاّيشفق"
 

 1.زكرياّتامر،ّنداءّنوحّص77ّ
 نفسهّص802ّ

ّ.77صّّنفسهّ،3
ّ.77نفسهّصّا4
ّ.87نفسه5
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عداًّ تحملب التي المفردات  تعكس(ّّالقسوة،القتل،الخيبة،الموت،العذاب،الاشمئزاز،الاستغاثة)ّّنفسياًّ ُّ
 قالت للفرد والحب الأحلام و  الآمال فيه توأد فيّوطنالفردّّسيعيشها التي المعاناة الملفوظات هذه
 هذه خلال من1"والآمال الأحلام وموت الخيبات إلا تحصد فلا ، وتتعب وتتمنى ستحلم"ّالأم

ّلكتابةل زكريا يجلس ما وكثيراًّ:ّ"امتنان قولت ، الطبقي بالصراع مليئاًّ عربياًّ عالما تامر زكريا يرى ةالقص
النظرةّالسوداويةّّ،ّعندهاّلاّيجدّأملاًّولاّحريةًّولاّمستقبلاًّفتطلّّياجّوثورةّعارمةهّحالةّفيّوهو

العالمّأسودّممسوخاً،ّويعتبرّّلّ ظىّفيّالحياةّبصيصاًّمنّنورّ)...(ّلذاّيفلاّيعودّيرّّتسجنهعلىّقلمهّل
عدينّهماّإثباتّبُّّبينّفيهّمعيجّزمنّيفتوظّإلىّزكرياّهدفي،2لمّالعربيّمنّأشدّالعوالمّبشاعة"العا

بشاعةّالحاضرّلواقعّعربيّمتدنيّأخلاقياً،ّوسلطةّظالمةّخانقةّللحرياتّوبينّرغبةّالفردّفيّالعيشّ
 .بكرامة

تامرّليسّبديلاًّمرياًّعنّمرارةّالزمنّالمرجعيّبلّهوّصورةّأخرىّفالزمنّالنفسيّفيّقصصّزكرياّ
تعكسّواقعّالمعاناةّومرآةّينكشفّمنّخلالهاّالقمعّالمضمرّالذيّلاّتبينّعنهّالأحداثّوبينّ

الزمنينّتتمزقّالشخصيةّوتعيشّغربتهاّوهزيمتهاّالبشعةّفيصبحّالزمنكّالحلمّمجالاًّيعالجّفيهّالكاتبّ
بينّخروجهّللعالمّومواجهتهّالمجتمعّوبينّأنّتتخلصّالأمّمنّّنينجي،ّحيثّيربطّالجمةّالزمنّالخارّأزّ

تزوجيّمنّآخرّذيّثراءّوجاهّيّأيّالفقيرّوتطلقّ ير،ّقالّالجنينّ"أناّأنتظرّأنّتقالفّهوالد
لمجتمعّلاّيتفيّإلاّبالأثرياءّ،ّوّهذاّماّفيربطّوجودهّبالوجودّالماديّلاّالأخلاقيّلأنا3ّ"ونفوذ

ّطبقتهّالفقيرةّ.وّشعورهّبتنص لهّمنّّعندّزكرياّتامرجس دتهّشخصيةّجنينّالرمزّلأزمةّالبطلّ

ّ

ّ

ّ
 

ّ.87نفسهّص1ّ
25ّص1995ّّزكرياّتامرّوّالقصةّالقصيرةّدارّالنشرّالعربيةّللدراساتّ،ّّّامتنانّعثمان2
ّ.41،ّص2008ّّالأمينّبنّمبروك،ّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّتامرّالانتهاكّالمنظم،ّمكتبةّعلاءّالدين،ّصفاقس،ّتونس،3ّ
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ّ

ّ

ّ

 :  مفهوم‌المكان

ولاّمحورياًّمهماًّفيّبنيةّالسرد،ّبحيثّلاّيمكنّتخي لّحكايةّبدونّمكان،ّرئيساّيُمثلّالمكانّمكو ناًّ
ّمحد د،ّوأن ّّوجودّلأحداثّخارجّالمكان،ّ ّوزمانّمعين  كّلّحدثّيأخذّوجودهّفيّمكانّمعين  لأن 

تأثيرّالمكانّعلىّحياةّالمبدعينّضاربةّفيّالتاريخّالأدبيّالعربيّالقديمّوالغربي،ّوظاهرّالوقوفّعلىّ
تعل قّبالمكانّالذيّركُبتّفيهّالأطلالّفيّالأدبّالعربيّالقديمّلخيرّدليلّعلىّذلك،ّفالمبدعّم

فمنهمّرّالذيّأد ىّإلىّاختلافّتسمياته،لمصطلحّالأماختلفّالدارسونّفيّتحديدّمفهومّاّه،ولقدنوع
منّأطلقّعليهّاسمّالحيزّالمكاني،ّوالآخرّالمكان،ّوذهبّآخرونّإلىّاسمّالفضاء،ّفمثلاًّنجدّالباحثّ

لاتّأوّالسيميائيّلوتمانّيعر فّالمكانّبقوله:ّ"هوّمجموعةّالأشياءّالمتجانسةّ)منّالظواهر،ّأوّالحا
ة...(ّبينهاّعلاقاتّشبيهةّبالعلاقاتّالمكانيةّالمألوفةّ)الع لّادية(ّمثالوظائف،ّأوّالأشكالّالمتغير 

 :دّلوتمانّأربعةأنواعّللمكانّأوّأقسامّللمكانّمنها،وقدحدّ 1ّ"الاتصال،ّالمسافة،...()

ّأيفاً،ّ:ّوهوّالمكانّالذيّأمارسّفيهّسلطتيّأوّيكونّبالنسبةّليّحميمياًّوأليالعندي ة .1
 .ّالذيّعنديّوأتصر فّفيهّبكلّحريةّالمكان

:ّوهوّالمكانّالذيّأخضعّفيهّلسلطةّالغيرّمعّضرورةّالاعترافّبهذهّعندّالآخرينّ .2
 ّ.السلطة

 (ّ.لدولة)اةّأيّملكّللسلطةّالعامةّالأماكنّالعامة:ّوهيّأماكنّعامّ  .3
وهيّليستّملكّالمكانّاللامتناهي:ّأوّهوّالمكانّالخاليّمنّالبشرّوهوّالأرضّ .4

لىّالمتلقي،ّيتفاعلّللسلطةّمثلّالصحراءّالواسعةّوالبحار،ّولجميعّهذهّالأماكنّأثرّبالغّع
الذيّيمثلّمكاناًّّالعنديةوكثيراًّماّنجدهّيتفاعلّإيجابياًّمعّماّأسماهّيوريّلوتمانّبـّسبّرغبتهّبح

 
 .99صّّمرجعّسابقمحمدّبوعزة:ّتحليلّالنصّالسردي،1
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سّّنفّ ادئاًّبحيثّيلجأّإليهّليالياًّوهللألفةّوالحميميةّوباللامتناهيّالذيّيمثلّمكاناًّواسعاًّوخ
 .1"عنّضيقهّويتخل صّمنّالهمومّفيه

دّأربعةّأنواعّللمكانّهيBakhtineباختينأما  :هوّالآخرّحد 

 ّ.يمث لّالانسدادّوالانغلاقّالداخلي:" .1
 ّ.هّالمكانّاللامتناهيّعندّلوتمان(المكانّالمفتوح،ّرحبّوواسعّ)وهوّيشبّالخارجي: .2
نفسيةّالفردّمثلّّمكانّشبيهّبالداخليّأوّالضيق،ّيقبضّعلىّالمكان العادي: .3

 .الغربة،الوحدة
ته،ّيتمثلّفيّالنوافذ،ّالمكانّالذيّيكونّممراًّللبطلّعبرّتنقلاّفضاء العتبة: .4

 "2.يمكنهّرؤيةّالخارجذاّالمكانّسياراتّوالبواخرّمنّخلالهالوالأبواب،

فقدّرك زّفيّمفهومّالمكانّباعتبارّوأعطاهّصفةّالألفةّوالحميميةّباعتبارّأنّّأم اّغاستونباشلار
الإنسانّيولدّفيّمكانّويسّبالألفةّوالشوقّإليهّوالعطفّالأسريّوالحنينّإليهّإذاّماّابتعدّعنهّوفيّ

هذاّيقولّباشلار:ّ"فالمكانّالأليفّهوّذلكّالبيتّالذيّولدناّفيه،ّأيّبيتّالطفولةّإن هّالمكانّ
يقظة،ّوتشك لّفيهّالذيّمارسناّفيهّأحلامّال

وبناءًعلىهذاالمكانليسذاتأشكالهندسيةوزخرفة،ولكنهيحملمعانيودلالاتالألفةوالحبالذيتلقاهالإنس3ّخيالنا"
كّماّيضيفّباشلارّباعتبارهّالمكانّالأليفّهوّالأكبرّفيّالعالمّ"ّانفي لأن ّوجودهّالأولّوهوّالبيت،

 .4ل"وّالبيتّهوّعالمّالإنسانّالأ

وقدّيتحدّالمكانّالواقعيّبعلاقاتهّومفاهيمهّالمكانيةّ)أعلى،ّأسفل،ّخارج،ّداخل،ّيمين،ّتحت،ّّ
إضافةّإلىّأبعادهّالمكانيةّيتمي زّبكونهّأوّماّيعرفّبالمكانّّ-فوق...(ّمقارنةّمعّالمكانّالروائيّ

 
اللهّّعبدّالقادرّ،ّالبنيةّالسرديةّفيّروايةّذاكّالحنينّللحبيبّالسايحّ،ّمذكرةّللتخرجّلنيلّشهادةّالليسانسّينظرّ:ّمرسليّعبدّالسلامّ،ّضيف1ّ

2005-2006ّ
 65ينظرّ:ّمرسليّعبدّالسلامّ،ّضيفّاللهّعبدّالقادرّ،مرجعّسابقّص2
ّ.99صّمرجعسابقمحمدّبوعزة:ّتحليلّالنصّالسردي،3ّ
ّ.6،ّص2ّ،1984ّالمكان،ّترجمةّغالبّهلساّبيروتّلبنان،ّطغاستونباشلار،ّجمالية4ّ
141ّ،ّص2005ّماي4ّّينظر:كلثومّمدفنّ،دلالةّالمكانّفيّروايةّموسمّالهجرةّنحوّالشمالّالأثرّ،مجلةّالأدابّواللغاتّجامعةّورقلةّالجزائرّالعدد-4
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وهذاّماّنجدهّعندّّوائي،النصيّالذيّيد دّخضوعهّطبيعةّتعاملّالمتلقيّأوّالقارئّمعّالنصّالرّ
ويعنيّبهّالحيزّالذيّتشغلهّالكتابةّذاتهاL'espacetextuel"  4ّّ"تورّالذيّأطلقّعليهّبـيميتشالّب

طباعيةّعلىّمساحةّالورقّمنّتشكيلّالعناوين،ّتصميمّالغلاف...،ّوهذاّالحي زّلاّّّباعتبارهاأحرفاًّ
اّتتحركّفيهّأعينّالقارئ،ّإذيتحركّفيهّالأبطالّوّ لفظياً،ّ :يتمي زّهذاّالمكانّالروائيّبكونهّإنم  فضاءًّ

بامتياز،ّويختلفّعنّ "Espace verbal" "لاّيوجدّإلاّمنّخلالّاللغة"ّفهوّمكانّلفظي
ّالأماكنالتيندركهابالبصروالسمعاتّالخاصةّبالسينماّوالمسرح،ّأيكّلّالفضاء

منّخلالّالكلماتّالمطبوعةّفيّالكتابّفهوّمُشَكَّلكّموضوعّللفكرّالذيّإلاّ لاّيوجدّ"إن هّفضاءّ
لّالكلمةّالمطبوعةّعلىّفّعليهّالقارئّإلاّمنّخلاوهذاّالفضاءّيتعرّ 1ّ"يخلقهّالروائيّبجميعّأجزائه

ّ،ّمعق دّرمزيّ،ّلأسلوبّبسيطواّأعريةاش،عاميةفصحى،،ّأيكّلّماّيتعلقّبالكلماتّ)لغوياًّالأوراقّ
ّّ.(...الصورّالبلاغيةّ

لّالفضاءّالروائيّمنّالكلماتّأساساًّيجعلهّفضاءًّثقافياً،ّبمعنىّأنهّيتضم نّالفضاءّالثقافيّ:إن ّتشك
ومنّهناّيتميزّفضاءّالسردّنتيجةّ"التيّتستطيعّاللغةّالتعبيرّعنها،ّكلّالتصوراتّوالقيمّوالمشاعرّ

ّعنهاّالعلاماتّغيرّلغوية،ّمثلّرموزّال رياضياتّطابعهّاللفظيّالخالص،ّعنّتلكّالفضاءاتّالتيّتعبر 
،ّوهوّمصطلحّيشيرّإلىّالبيئةّأوّالسياقّالذيّتتمّفيهّأحداثّالرواية،ّويعكس2ّّّ"والفيزياءّالحديثة

تؤثرّعلىّالشخصياتّوالأحداثّبينّالثقافاتّوالعاداتّوالتقاليدّوالأيديولوجياتّالتيّالتفاعلّ
ّ.بالتاليّيشكلّالخلفيةّالتيّيتفاعلّمعهاّالأبطال،ّوتؤثرّعلىّتصرفاتهمّواختياراتهموّ

تشك لّداخلّعالمّحكائيّفيّقصتهّمتخي لةّتتضم نّأحداثًَّوشخصيات،ّحيثّ"ي:ّفضاء متخيّل
ورمزيتهّمنّالعلاقاتّالدلاليةّالتيّتضفيهاّالشخصياتّعليه،ّوبالتاليّفإنّالفضاءّفيّيكتسبّمعناهّ

تجاوزّمعالمهّييملكّجانباًّحكائياًّتخيُّلياًّّالسردّإلىّجانبّبنيتهّالطبوغرافيةّ)الجغرافية،ّالمكانية(
ّالفضاءّفإنّمنهو3ّ"التخييليّللفضاءّالدكائيوأشكالهّالهندسية...،ّفإنّماّيهمّفيّالسردّهوّالجانبّ

ّ،ّتماماًّّعنهًّّبعيداّأوّالواقعّمنّقريباًّّكانّّسواءًّّبخيالهّّالكاتبّصنعهيّالذيّالعالمّهوّالروايةّفيّالمتخي ل
 

 27ص1ّ1990ّبيضاءّطنقلاّعنّحسينّبحراويّ،ّبنيةّالشكلّالروائيّالمركزّالثقافيّبيروتّالدارّال1

100ّالمرجعّنفسهّص2
ّ.100صّّمرجعّسابقّّمحمدّبوعزة:ّتحليلّالنصّالسردي،3
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ّإحساساًّّالقارئّليمنحّالسردّوّالوصفّعبرّبناءهّيتمّبلّ،ّالحقيقةّفيّموجوداًّّيكونّلاّالفضاءّفهذا
الفضاءّيمكنّأنّيكونّمدينةّخياليةّأوّعالماًّأسطورياًّأوّمستقبلياً،ّ،ّفهذاّّتصو رهّيمكنّحيّعالمّبأن ه

 .فالفضاءّالمتخي لّهوّعالمّلاّتجدهّفيّالواقعّبلّيبتكرهّالكاتبّليحتضنّأحداثّروايته

ّ:"ملامح البنية المكانية في "نداء نوح إن ّتوظيفّالمبدعّللمكانّفيّالروايةّضرورةّحتميةّلاّمفر 
ّروائيّواحد،ّوسنحاولّفيّمنها،ّفالكاتبّقدّيخ دّالأمكنةّفيّنص  تارّمكاناًّواحداً،ّويمكنّأنّتتعد 

بحثناّهذاّأنّنحد دّملامحّالبنيةّالمكانيةّفيّروايةّ"نداءّنوح"ّمنّخلالّالأمكنةّالتيّوظ فهاّالساردّ
كّانتّلهّرؤيةّخ ّلناّأنّتامرّزكريا اصةّوالوقوفّعلىّوظائفهاّالجمالية،ّفمنّخلالّالروايةّيتبين 

للمكانّفقدّاهتم ّبالمكانّالمفتوحكّالبحر،ّوالصحراءّوالحقولّ...الخ،ّبالإضافةّإلىّالمكانّالمغلقّ
 .كالمدينةّوالأسواقّوالشوارعّ...الخ،ّوكل هاّتعكسّنفسيةّالمبدع

كّكائنّحيّ فنجدّتامرّزكرياّوظ فّالمكانّالمتمثلّفيّالمدينةّ)مدينةّدمشقّوحاراتها(ّفيّقصصه
وشخصيةّفاعلةّوليسّمجردّخلفيةّجغرافية،ّوقدّظهرّذلكّفيّقصتهّ"دمشق"،ّحيثّوظ فّتامرّ

كّرمزّللقهرّوالمفارقةّفالمبدعّلمّيصو رّالمدينةكب طاقةّبريدّزكرياّبأساليبّمكثفةّورمزيةّعميقةّالتيّتظهر
كّأمّقاسيةّصبورة،ّتحتضنّالتناقضاتّبينّتراثهاّالعريقّ سياحيةّلجلبّالزو ارّوالسياح،ّبلّصو رها

كّماّيقولّتامرّزكرياّ كّانّيي:ووجعّأبنائهاّالمظلومينّوصراعهمّمعّالظلمّوالغبنّوالقهر، رجلّّا"...
كّثيرةّ...ّق الّالبحر:ّلاّيعنينيّأنّتكونّمعوزّذوّوجهّيشبهّأرضاًّلمّيهطلّفوقهاّمطرّمنذّأعوام

هذاّيدلّعلىّالظلمّوالقهرّالذيّيعانيّّوكل1...ّأيرضيكّأنّيجوعّصديقكّويذل؟"فقيراًّأوّغنياًّ
 .منهّالمجتمع

كماّنجدّالمدينةّ"المرآةّالعاكسةّلنفسيةّالمبدعّوالمجتمعّالمغلقّاستخدمّتامرّزكرياّالمكانّالذيّيظهرّ
زكريا:ّ"ففتحّالرجلّعينيه،ّّالقديمةّوبيوتهاّالمتلاصقةّوجدراناّفيّقولّتامرفيّأزقةّمدينةّدمشقّ

ّالأماكنّ،فهذه2تّأزق ةّضي قةّوبيوتّمتلاصقة..."بأن هّجالسّعلىّأرضّساحةّفيّمدينةّذاّبوغتف
ّوّالقهرّوّالفقرّوّبالانكسارّنيشعروّّناللذيّّوالن اسّللمبدعّوالاجتماعيةّالنفسيةّالحالةّتعكس

 
ّ.33ّ،34تامرّزكريا،ّروايةّ"نداءّنوح"،ّقصةّ"دمشق"،ّص1ّ
ّ.36الرواية،ّقصةّدمشق،ّص2ّ
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كماّيت صفّتوظيفهّللمكانّبالتكثيفّوالتجريدّوالمجاز،ّحيثّيرك زّعلىّمعاناةّالإنسانّّّالاغتراب
ّمنّالداخلالمقهورّداخلّفضاءّالمدينةّالمغلقّفيّقوله:ّ"...ّذاتّأسوارّمنيعةّ ّوأبوابّلاّتفُتحّإلا 

ّعلىّتدلّالمغلقةكل هاّالأبوابّوّالمنيعةّالأسوارّ،هذه1وتُطوقهاّأسوارّحصينةّذاتّسبعةّأبواب"...
رّهذاّالتكثيفّفيّ،كمايظهّالمدينةّهذهّفيّالن اسّمنهاّيعانيّالتيّالمكب لةّالقيودّوّالغبنّوّمعاناة

حقولّخُضرّفسيحةّمكتظ ةّّالفضاءّالمفتوحّيقولّتامرّزكريا:ّ"...ّورأىّالمدينةّتمتد ّأمامهّإلى
كماّنجدّالكاتبّ.الضحيةّوّالجلادّبينّالدائمّّالصراعّعلىّخلالهاّمنّالضوءًّّ،مسل طا2بالشجرّ"

استخدمّالمكانّفيّقصةّ"الصفقة"ّبطريقةّتخدمّالتوترّالن فسيّوالدرامي،ّفلقدّربطّالمكانّبالخوفّ
بمكانّضي قّوآمنّنسبياً،ّوهوّاّفتامرّزكرياّفيّقصتهّهذهّاستهلهّوالقلقّوالمعاناة،ّمنذّبدايةّالقصة،

ّعلىّيدلّالمكانّ،وهذا3العمرّتسعةّأشهرّوحانّوقتّخروجه"الجنينّمنّّرحمّالأمّفيّقوله:ّ"بلغ
ّمنّالاضطرابّوالخطررّهّسولكنّ ّ،ّالميلادّانتظارّوّالحياةّبداية  .عانّماّيتحو لّإلىّجو 

كّماّجاءّفيّقوله:ّ واستعملّتامرّزكرياّالطريقّوالمستشفىّوهماّمكانانّيعكسانّالقلقّوالاستغاثة
ّمكاناًّّبوصفهّالمستشفىّوظ فّهناّ،فالكاتب4إلىّأقربّمستشفىّمشمئزةّمستغيثة""فركضتّالأمّ

بالتوترّوهذاّماّزادّمل،ّلكن هّبداّمكاناًّمخيفاًّومشحوناًّالأّوّالروحّبثّوّلإنقاذلّيكونّأنّيفترض
شعورّالقارئّبالصعقةّوالخوف،ّوهذاّالانتقالّالسريعّبينّالأمكنةّ)رحمّالأمّإلىّالمستشفى(ّأعطىّ

الأحداثّحركةّوتسارعاًّيتناسبانّمعّالحالةّالنفسيةّللأم،ّفالمكانّفيّهذهّالقصةّلمّيكنّمجردّخلفيةّ
ّالنفسيّوّ  .إبرازّمعانيّالرعبّوالقلقّللكاتبّوالمجتمعللأحداثّبلكّانّعنصراًّأساسياًّفيّبناءّالجو 

ّ

 

 
 

ّ.37الرواية،ّقصةّدمشق،ّص1ّ
ّ.37صّّنفسه2
ّ.77تامرّزكريا،ّالروايةّ"نداءّنوح"ّقصةّ"الصفقة"ّص3ّ

 4.نفسهّ:ّقصةّالصفقة،ّص80ّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

 ةمفهوم الشخصيّ 

كّبرىّلتحليلّالشخصيّ قديةّالمعاصرةّأهميّ راساتّالنّ الدّ ّّليتوُّ ردي،ّباعتبارهاّةّداخلّالخطابّالسّ ة
رسمّّتخييليًّاّدوننيّعالماّأنّيبّأوّقصصيٍّّ،ّفلاّيمكنّلكاتبّروائيٍّتهعنصراًّفع الاًّفيّتشكيلّمعماريّ 

ّتماعيلأنماطّالوعيّالجةّأوّتجسيدّةواقعيّ صورةّحيّ "ةّوالإنسانيّ ّّيّمدارّالمعانيّملامحّشخصياتهّفه
وّالثقافيّحيثتقومّعلىّالائتلافّوّالاختلافّوالتعايشّوالصراعّ"1.ّهذهّالتناقضاتّّالتيّتعكسهاّ

ّالن قدأطروحاتّ،ّحسبّذاتهّاخليّمعالدّ ّلخطابّالسرديّتمثلّصراعّالإنسانالشخصيةّفيّا
.ماّقد مهّالمنهجّالاجتماعيّّوفق،ّّّّّّيّوالاجتماعيّ قبفسي،ّوصراعهّمعّواقعهّالخارجيّالطّ النّ   

اّاعتبرهاّّسيكولوجياًّولاّجوهراًّّاّالمنهجّالبنيويّفلاّيرىّالشخصيةّ"نمطاًّاجتماعياًّوأمّ ّ علامةّإنم 
ردّوليسّخارجه"2ّ،ّفالمنهجّالبنويلاّ يتشكلّمدلولهاّمنّوحدةّالأفعالّالتيّتنجزهاّفيّسياقّالسّ 

نصّفيّجانبهاّعناصرّالباقيّارجّالنصيّبلّفيّعلاقتهاّمعّالخعلاقتهاّمعّينظرّإلىّالشخصيةّفي
.النسقي . 

تستطيعّوحدهاّمنعزلةّّةّلاّالشخصيّ "ّّأنّ ّوّالذيّيرىعبدّالملكّمرتاضّّإليهّذهبّّوّهذاّماّ
فلاّّ.3ّ"ّالوصفيّوالسرديّسميههاّالخطاببقالمكوناتّالأخرىّوأهمّ ّعويلّعلىّبذاتهادونّالتّ ّأنّتستأثر

 

 سعيدّيقطينّ،ّ"انفتاحّالن صّالر وائيّ)الن صّوّالس ياقّ("ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالد ارّالبيضاءّالمغربّط2ّ/2001ّ/ّص1401
   39محمد بوعزّة ، "تحليل النصّ السّردي"  مرجع سابق ص 2
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منّلغةٍّوّسردٍّوّوصفٍّوّردّسّ شديدةّالص لةّبمكوناتال،ّفهيّبّرّةّخارجّالسّ الشخصيّ ّدغر ِّيمكنّأنّتُّ
ّحوارٍ.

كّائنّتخييلي ّمنّصنعّّ حسبّماّّيوج هها،ّوّيلائمّفكرهّورؤاهّيراهّمامِ لهاّالكاتبّيالشخصي ة
"ّفهيّمجموعّماّّالمعقدةّوالمركبةّللإنسان،ّنفسي ةّمنّخلالهاّالحالاتّالثيراًّماّيصو رّواهّفكيبتغيهّه

ّوّهذاّيعنيّأن1وسلوكهاّ"بوساطةّتصرياتهاّوّأقوالهاّالنصّأوّّجملّمتفرقةّفيبواسطةّّيقالّعنهاّ
ّتخضعّلقوانينّوّتقنياتّتبرزسلوكهاّووظيفتهاّ.ّّالشخصية

كّلّهذاّخاضعّوفقّبرنامجّسرديّينظ مهّالكاتبّبغيةّتحقيقّالغاياتّالمرجو ةّداخلّهذاّ و
كّائناّأيّ اّبوصفهاّفاعلاّالخطابّالس رديّفالبنيوي ةّلاّتتعاملّمعّالشخصي ةّبوصفها شخصاّوّإنم 

ّكايةّأيّبحسبّماّتعملهّ.ينجزّدوراّأوّوظيفةّفيّالح

يستبدلّ"غريماس ،ّيرى2ّالشخصياتّبمفهومّالعواملّّفهومّم (Greimas A.J) "ومنّثمّ 
الأحداثّّغييرّمجرىماّيساهمّفيّتّمنّمفهومّالشخصية،ّفكلّ ّقغريماسّبأنّمفهومّالعاملّأعم

ليسّّأن هكماّ"ّّالعامل،ّّالتيّيقومّبهاّهذاهوّالوظيفةّّفماّيهمّ ،داخلّالخطابّالحكائيّيعتبرّعاملاًّ
هكذاّ،ّوقدّيكونّجماداّأوّحيواناّ)...(ّّفكرةّفقدّيكونّمجردّ،العاملّممث لاّمنّالضروريّأنّيكون

ّّ.2ماّيؤديّفيّالحكيّبغضّالنظرّعم نّيؤديه"الشخصيةّمجردّدورّّتصبحّ

اّالذيّيرجىّمنهاّتقديمّوظيفةّداخلّاوّلاّخصائصهاّالذاتي ةّوّلاّعلاقهم ّصفاتهاّفلاّي تهاّإنم 
لعلامةّبابالأساسّّةّ،الذيّاهتم ّمنطلقّالتحليلّالسيميولوجيّللشخصيّ ّاوهذ،السرديالخطابّ

بمثابةّّةّالشخصيّ تكونّفّمدلولّوّالآخرّّدالبمثابةّدليلّلهّوجهانّأحدهماّّوالدلالة،ّفالشخصيةّ"
كّمدلولّفهيّمجموعةّماّيقالّعنهاّّتتخذّعدةّصفاتّدالٍّعندما تلخصّهويتهاّ،أم اّالشخصية

ّعندماّيكونّالنصّالحكائي ّقدّوضعّنايتهّوّلمّيعدّهناكّشيءّ بواسطةّتصرياتهاّوّلاّتكتملّإلا 
 تطو رّالأحداثّ.ةّليستّجاهزةّبلّتنموّوّتتطو رّبفالشخصيّ 3ّيقال"
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(،ّالموضوع/ّالمرسل/ّالمرسلّإليه/ّالمساعد/ّالمعارضّ)الذاتّ/عّغريماسّستةّعواملّوهي:ّلقدّوض
ليلّالخطابّالسرديّعندّغريماسّتحفيّأيّحكايةّوّيهدفّّقار ةحيثّتعتبرّهذهّالعواملّوحداتّ

ّ .تشكلّالمعنىّداخلّهذاّالخطابيةّّالبحثّعنكّيفّإلىّ

 فيليبهامون لدراسةّالشخصيةّفيّالخطابّالسرديّفهوّالناقدناهمدالنقديّالذيّاعتّجاّالنموذّأم
"Hamon Philippe" ّّّ ّسيميولوجيا الشخصيةصّفيّمقالهّمنّأجلّقانونّفقدّخص 

وّقدّذكرّذلكّحسنّبحراويّقائلاّ:ّ"ّأن ّأهم ّّّمنّوجهةّنظرّسيميائيةلمفهومّالشخصيةّلّللتأصي
وّأغنىّهذهّّالتيبولوجياتّالشكليةّمنّالناحيةّالإجرائيةّهيّالتيّيقترحهاّفيليبّهامونّفيّدراستهّ

علىّأساسّنظري ةّواضحةّلاّتتوس لّبالنموذجّاللامعةّحولّالقانونّالسيميولوجيّللشخصيةّقائمةّ
عّالتحليلّداخلّالخطابّالسرديّإلىّثلاثّخصيةّموضِّوقدّقامّبتصنيفّالش1السيكيولوجيّّ"

 :فئات

شخصياتّوتدخلّضمنها:ّ (Personnagesréférentiels) لمرجعيةّفئةّالشخصياتا •
 .اجتماعيةّوّشخصياتّمجازية،ّأسطوريةتاريخيةّ،مرجعيةّ،

مةّعلىّّيةّتكونّعلاوالإشارّأ (Personnagesembrayeurs) فئةّالشخصياتّالواصلة •
 .المؤلفّأوّالقارئّأوّمنّينوبّعنهماّفيّالنصحضورّ

رجعيةّوهناّتكونم (Personnagesanaphoriques) ة:الاستذكاريالمتكررةّفئةّالشخصيات •
2ّكافيةّلتحديدّهوّالشخصيةّداخلّالمتنّالحكائيلعملا

شكلاّليسّتصنيفّهامونّتبينّأن ّدورّالشخصيةّداخلّنسيجّالخطابّالسرديّ،ّّمنّخلال
إذاّاكتملّتهاّفلاّيمكنّفهمّطبيعّطيلةّسيرّالأحداثّ،ّهيّعلامةّوّبياضّيتمّملؤهبلّّفارغاّ إلاّ 

دورهاّداخلّالمتنّالحكائيّيقولّسعيدّبنكرادّ:ّفيّمقدمةّترجمتهّلكتابّهامونّ"إن ّالشخصيةّ
منّخلالّانتظاعلامةّفارغةّ كّائناتأيّبياضّدلاليّلاّقيمةّلهاّإلاّ  ا منّّمهاّداخلّنسقّمحد دّ،ّإن 

علىّحدّتعبيرّرولانّبارتّ،ّإن ّتحديداّمنّهذاّالنوعّيعد ّتصفيةّحسابّمعكّلّالمقارباتّّورق
 

 
14ّص1990ّّّالشخصياتّالروائيةّتر:ّسعيدّبنكرادّدارّالكلامّالرباطّالمغربّسيميولوجيافيليبّهامونّّ:ظرين2
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منّموقعّعلمّ تّالإجرائيةّالأدواف1ّالنفسّأوّعلمّالاجتماعالتقليديةّال تيّلمّتتعاملّمعّهذهّالمقولةّإلاّ 
سقّذاتهاّداخلّالنّ ّلمفهومّالتقليديّلهاّوجعلتهاّتبنيتّاالتيّقدمهاّ"هامون"ّلدراسةّالشخصيةّتخطّ 

ةّعلامةّفيّالخطابّصيّالذيّتنموّفيهّوتتطورّحسبّأحداثه،ّوبالتاليّأصبحتّالشخصيّ النّ 
ّهامون"ّليستّمعطىّقبليّجاهزّبلّتحتاجالقارئّتفجيرّدلالاتها،ّفهيّحسبّ"ّيتولىالسرديّ

الكاتبّوالقارئّيشتركانّفيّنسجّخيوطهاّويلملمانّملامحهاّويقومانّّلقارئّيكتشفكّنهها،ّوكأنّ 
 .بتركيبهاّحتىّتصيرّجزءاًّمنّالواقعّرغمّأناّشخصيةّمتخيلة

تامرّزكريا"ّيبدوّجلياًّتوظيفّالكاتبّنوح"ّلـّ"نداءّمنّخلالّمقاربتناّلمجموعةّلـّ" •
 .للشخصيةّالمرجعيةّبشكلّلافت

 أنواع الشخصيات في نداء نوح :

I.  : هيّالشخصياتّالتيّتحيلّعلىّدلالاتّوّأدوارّوّأفكارّالشخصية المرجعية"
إن ّفهمّهذاّالنوعّمنّالشخصياتّقائمّعلىّمدى2ّّمحدد ةّسلفاّبالثقافةّوّالمجتمع"

 استيعابّالقارئّفيّهذهّالثاقفةّالمشتركةّ.
تراثناّالعربيّمصدرّغنيّبقصصّتاريخيةّ،ّوّشخصياتّبطوليةّ،ّوّسيَرّشعبيةّجعلهاّماد ةّ

خصبةّوّمصدراًّغنياًّللأدباءّيستثمروناّفيكّتاباتهمّوّهاّهوّأديبناّزكرياّتامرّهوّالآخرّ
خاصةّاستدعاؤهّللشخصياتّّنداء نوحالتراثّنلاّفيّمجموعتهّالقصصيةّمنّهذاّينهل

التاريخيةّ)ّالأدبيةّوّالشعبية(ّفكيفّوظ فّزكرياّتامرّهذهّالشخصياتّداخلّخطابهّ
الس رديّالقصصي؟ّوّماّهيّأهم ّهذهّالشخصياتّونماذجهاّداخلّهذاّالخطابّ؟ّات كأّ

كّرموزّللت عبيرّعنّقضاياهّوّغموضهّزكرياّتامرّعلىّجملةّمنّالشخصياتّالتّر اثيةّوّجعلها
كّانتّوظيفةّاستدعاءّ ،فهوّيستعملّالتراثّ"كقناعّيخفيّتحتهّقمعّالسلطةّوّجبروتهاّإذا

 
08ّائيةّسعيدّبنكرادّصّوّفيليبّهامونّسيميولوجياّالشخصياتّالر1ّّ

 حسنّالبحراويّ:ّبنيةّالشكلّ،ّص622
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تلكّالشخصياتّفيّأعمالهّفضحّممارسةّالظلمّعلىّالناسّوّإبعادهمّمنّخلالّالعنفّ
1ّالذيّتمارسهّعلىّتلكّالشخصياتّالتيّيتمّاستدعاؤها"الشديدّ

كماّأن ّهذهّالشخصياتّتحيلّعلىّعالمّخارجّالن صّأيّواقعّيفرزهّالسسياقّالاجتماعيّ
ّأوّالتاريخيّأوّالثقافيّ،ّوّيندرجّتحتهاّالشخصياتّالتاليةّ:ّ

ّ
ّتعتبرّالمصادرّالدينيةّالاسلاميةّ)قرآنّوّسن ة(ّمنّأهم ّالروافدالشخصيات الدينية :  .1

يمارستعالقاتتناصيةّمعّنصوصّ"فهوفيّنفسّالمتلقيلأثرهاّالبالغّّالخصبةّالتيّنلّمنهاّزكرياّتامر
وّهذاّماّلمسناهّفيّالمجموعةّالقصصيةّالتي2ّّقرآنيةّوّنبويةّبالإضافةّإلىّالشخصياتّالدينية"

سيدنا نوح عليه استلهاماًّمنّقصةّّنداء نوحنحنّبصددّتحليلهاّفهاهوّيختارّعنواناّلجموعته
وّيظهرّالتوظيفّ،ّكو نّحداثيّييلّالمتلقيّإلىّتأويلاتّعديدةّ،ّإن ّالعنوانّمّالسّلام

الشخصي ةّّ*حيثّتأخذّشخصي ةّإبليس"اليوم الأخير الوسواس الخناّس"الد ينيّجلياًّفيّقصةّ
 ّ.داخلّالقصةّعلىّاعتبارّأن هّالمسؤولّعنكّل ّآثَمّالبشرّّالرئيسية

إبليسّقادرّعلىكّل ّشيءّوّالإقدامّعلىّتزويرّأخطرّالوثَئقّبالنسبةّإليهّليسّسوىّّ"ف
الشرورّالتيّعانىّمنهاّوّلاّزالّيعانيّمنهاّالانسانّهيّخارجّإرادتهّوّّفكلّ 3ّعبثّأطفال"

كّبيرةّبالن كّانتّالفرحة كّم نالّهذاّإبليسّهوّوحدهّالمسؤولّعنهاّو سبةّللناسّالآثمينّلماّ 
جزاءهّوّنفِ ذّفيهّحكمّالإعدامّلتنتهيّالقصةّنايةّمفارقةًّساخرةّمنّجهةّوّمفرحةّّالأخير

ّلمّيعدّلهّ،ىّلشخوصهاّمنّجهةّأخرّ "ولمّيعرفّأحدكّيفّأعُدِمّإبليسّ)...(ّولكن ّالشر 
ّالناسّعنّارتكابّالذنوبّوّالآثَمّونبتتّفيّظهورهمّأجنحةّأي ّوجودّ علىّالأرضّوكّف 

تّالأطباءّوّالعلماء" ّلأن ه4ّّبيضاءّال ونّحير  المحر ضّعلىّّلقدّتم ّالقضاءّعلىّمصدرّالشر 
 

محموعاتّزكرياّتامرّالقصصيةّ–قص ةّالقصيرةّمجديّحسنّسح اداتّ،ّبشيرّعقابّالحجاحجةّ،ّاستدعاءّالموروثّالتاريخيّلل1
02ّّ،2018ّأنموذجاّ،ّالعربيّ،ّالمجل دّالثانيّ،ّالعددّ

ّ*وظ فّالكاتبّشخصي ةّإبليسّفيّالعديدّمنّأعمالهّمثلّقصةّالخرافّوّحقلّالبنفسج
رسالةّماجستيرّفيّاللغةّالعربيةّ،ّنابلسّسامرّعبدّالرحيمّوّمحمدّمسعودّ:ّالشخصياتّالتراثيةّفيّأعمالّزكرياّتامرّالقصصيةّ،2ّ

38ّ،ص2001ّفلسطينّ،ّ
11ّ:ّنداءّنوحّ،ّصّتامرزكريا3ّ
 41المصدرّنفسهّ،ّص4
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الس رقةّوّالكذبّوّالانتسابّإلىّالأحزابّالس ياسيةّوّالكاتبّّصابّوّالز ناّوالقتلّوّالإغت
هناّيصو رّلناّأن ّالبشرّبعدّإعدامّإبليسّأصبحواّملائكةّبأجنحةّبيضاءّ.ّوّهناّيظهرّ

الكاتبّالقص ةّّوّاللهّالعادلّفيّحكمهّ،ّحيثّحو رالتناصّمعّقيامّالس اعةّوّأنّالقاضيّه
أن هّلمّيعطّلشخصيةّإبليسّحق ّالدفاعّعنّنفسهاّوّالحقيقيةّوّجعلهاّخدمةّلسردهّ.ّحتىّ

ّالثيابالشخصيةّبملامحهاّالفقيرةّ)يمكنّالقولّبأن ّهذهّ نّا،يداهّخشنتّوصفهّبعاملّزري 
مقترنةّدلالياّبالشعبّالفقيرّالذيّتلومهّالطبقةّالغني ةّعلىّمتشققتانّووجههّمليئّبالتجاعيد(ّ

ذهّالطبقةّعلىّحسابّالعاملّالفقيرّالمسلوبّكلّالآثَمّالتيّتقومّبهاّليحكمّالقاضيّله
ّ.ّّالإرادةّذوّالشخصي ةّالهش ةّالض عيفةّ

قد مةّفيّالمصادرّوهيّنفسّالص ورةّالم-وظ فّالكاتبّشخصي ةّإبليسّالغاويةّللبشرّّكما
ّلناّأن ّتوظيّ-الإسلامية فاّيقومّعلىّالتوافقّوّالانسجامّلأن ّاستعارتهّلهذهّالشخصيةّ"يبين 

ففيكّثيرّمن1ّالحكوماتّالعربيةّفاقتّبأساليبهاّالقمعيةّالماكرةّوبجبروتهاّماّيقومّبهّإبليس"
الأحيانّتد عيّالحكوماتّاستئصالّالفسادّمنّأنظمتهاّوّلكنّالوضعّالحقيقيّللمجتمعّ

 العربيّينفيّذلكّ.
 
كنّبالشخصياتّالتاريخيةّوّالتيّلمّيّزكريا تامرتفيضّقصصّّالشخصية التاريخية : .2

توظيفهاّاعتباطياّبلّجاءّبهاّلكشفّمرارةّالواقعّالعربيّ،"لقدّاستعاضّزكرياّتامرّعنّالحادثةّ
وّاستبدلهاّبالشخصيةّالتاريخيةّلتوحيّبجوٍّعامّيعكسّفيهّألواناّمختلفةّيمتزجّفيهاّالماضيّوّ

هذاّالنوعّيهدفّالكاتبّمنّوراءّتوظيفّف2الحقيقة"ضرّوّالداخلّوّالخارجّوّالخيالّوّالحا
 .ّلىّتعريةّوّفضحّالمجتمعّوالسلطةمنّالشخصياتّإ

كّل هّلفضحّالتاريخّ يغلبّعلىّالشخصيةّالتاريخيةّلدىّزكرياّتامرّالظلمّوّالقمعّوّالتعذيبّوّهذا
تّوّالأنفةّوّالشجاعةّليعكسّ وّزيفهّفطالماّمج دناّوّقد سناّهذهّالشخصياتّوّجعلناهاّرمزاّللحريا 

 
 

 
ّ.60ّمرجعّسابقّصّالشخصياتالتراثيةفيأعمالزكرياتامرالقصصية:ّّسامرعبدالرحيمومحمدمسعود1
99ّّالأميرّبنّمبروك:ّالقص ةّالقصيرةّعندّزكرياّتامرّ،ّص2
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هاّقناعاّيجس دّمنّخلالهّمعاناتهّوّلعل ّدافعهّإلىّذلكّهوّالعقوباتّ"فهوّيتخذّ ّوّينز لّبهاّصورتها
،ّوشعورهّبشدةّتناقضاتّهذاّالعصرّوّفضاعةّسياساتّّإحساسهّالعميقّبالهزيمةّأمامّالواقعّالمرّ 

كّأن هّيستنجدّبهذهّالشخصياتّليلبسهاّموقفهّالسياسيّو1القمعّوّالاستبدالّإز اءّالشعوب" ّو
ّإديولوجيتهّ.ّّياّخلفّمواقفهاّوّمحم لهاّصوتهّوّللسلطةّمتخفونقدهّ

ّيمكنّأنّنصن فهاّإلىّ:

:ّهارونّالرشيدّ،جعفرّالبرمكيّ،كافورّالأخشريّ،ّعبلةّ،سليمانّالحلبيّّشخصيات تراثية عربية
ّ...ّ،عب اسّبنّفرناس

 ...جنكيزّخانّ،هولاكوّ،نابليونّبونابرتكّليبرشخصيات تاريخية غير عربية : 

وهيّشخصياتّلهاّحضورهاّفيّالأدبّالعربيّشعراّوّشخصيات تاريخية أدبية عربية و غربية : 
كّماّلهاّقضاياّناضلتّمنّأجلهاّفكرياًّوّفنياًّوّنذكرّمنهاّ:ّ ّّالشنفرىّ،أبوّنواس،عنترةّنثراً ،المتنبي 

ّ...،كاملّالكيلانيّ،أملّدنقل،جحا

الفنّافةّإلىّأسماءّفيّإضّ،ّومنّالشخصياتّالعالميةّنذكرّ:ّمكسيمّغوركيّ،ويليامّشكسبير
بيتهوفنّ،جيمسّبوندّ،ّفريدّالأطرشّ،ّشاديةّ،سعادّحسنيّ،ناديةّالجنديّ،عادلّإمامّ،نجوىّفؤادّ

...ّ

يعكسّتوظيفّالشخصيةّالأدبيةّفيّالمجموعةّالقصصيةّسعةّالشخصيات الأدبيّة :  .3
أطلال  ثقافتهّالواسعةّوّرغبتهّفيّإثراءّنصوصهّبمعانٍّمتنوعةّوّفيّقص ةوّّّإط لاعّالكاتب

فيّمقهىّإعتادّالأمواتّّأمل دنقلالذيّجمعهّمعّكامل الكيلاني   فنجدهّاستلهمّشخصي ة
ارتيادهّوجرىّحوارّبينهماّشي قجعلّالكيلانيّيستشيطّغضباًّمقرراًّالعودةّإلىّالحياةّوّ

كّتبهّّاسجواب مجموعةّأطفالّلتأتيّالإجاباتّمخي بةّللآمالّوّيقر رّفيّنايةّالقص ةّإحراقّجميع
كّانّقدّأنشأّمكتبةّضخمةّفيّأدبّالطفلّ"...وبناءّالحاضرّيبدأّمنّالأطفالّالص غارّ بعدما

 
اداتّ:ّاستداءّالموروثّالتاريخيّفيّالقصةّالقصيرةمجديّحسين1ّ 113ّصّمرجعّسابقّشح 
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اّستسهمّفيّتربيةّالص غارّتربيةّ ،وقدّحاولتّفيّنتاجيّأنّأق مّإلىّالجيلّأفكاراًّاعتقدتّأن 
ليصدمّبأن ّالأطفال1ّتؤهلهمّلأن ّيكونواّفيّالمستقبلّناجحينّ،ّومنّذويّالأخلاقّالحميدة"

 منسي ةّأوّمحارَبةً.ّتربواّعلىّالانحرافّوّأصبحتكّتبهفيّمجتمعهّقدّرضعواّمنّالتفاهةّوّ
ّوّمنّهوّالبطلّالعربيّالذيّتحترمهّوّتت خذهّقدوةّ؟كامل الكيلاني :"

ّأرسينّلوبينّوّجيمسّبوندالطفل : 
ّومنّتحب ّ؟كامل الكيلاني :

2ّدريدّلح ام"نجوىّفؤادّوّناديةّالجنديّّعادلّإمامّوّالطفل :
فالشخصياتّالتيّتعل قّبهاّالنشءّشخصياتّساهمتّفيّخلخلةّالقيمّداخلّالمجتمعّ

بأعملهاّالجريئةّوهذاّماّجعلّأمنيةّالأطفالّمنحرفةّوّأخلاقهمّفاسدةّ،ّإن ّتوظيفّ
شخصيةّالكيلانيكّانّلحاجةّفيّنفسّزكرياّتامرّلأن هّهوّالآخرّطالماّاهتم ّبأدبّالط فلّوّ

ةّلإيجادّجيلّمنّ"هذاّالادبّالهادفّالموجّ العديدّمنّالقصصّالمو جهةّللأطفالّكتبّ
كّماّيشيرّالكاتبّلاّ الأطفالّقادرّعلىّالتغييرّنحوّالأفضلّوّفشلّالكيلانيّفيّمهم ته

اّيعودّالسببّفيّذلكّإلىّالأنظمةّالحكيمة" خلالّهذهّيدينّالكاتبّمن3ّّلقصورّفيهّوّإنم 
عنّتفشيّالفسادّفيّالأطفالّوّالذينّيمثلونّجيلّالغدّوّالمستقبلّّولةالقص ةّالحكومةّالمسؤّ

،كماّيشيرّالكاتبّإلىّ"المؤامراتّالموج هةّإلىّأطفالّالوطنّالتيّلاقتّنجاحاّفيّضربّالقيمّ
ّباتّهذاّالط فلّغريباّع4ّالاخلاقيةّوّالقوميةّوّالثقافية" نّهوي تهّيتنص لّعنكّلّمقو مّحتى 

كّماّقامّ الجالسّالواقفّّالشنفرىالكاتبّبتوظيفّشخص ةّالش اعرّالجاهليّالمعروفّيمث لها
هيبّوّ كّيفّاعتقلتهّالشرطةّوّهوّيأكلّفيّأحدّالمطاعمّوّتحتّالتر  حيثّيصو رّلنا

غيبّيتنص لّالشنفرىّمنكّلّماّ برّيتقاضىّأجراّعلىّعُرفّبهّتاريخياّوّيتح ولّإلىّمخالتر 
أنّيص ورّلناّحالةّالتأز مّوّلحظةّوّّاستطاعّزكرياّتامر5ّالحكومة"المعلوماتّال تيّيزو دّبهاّ

 
163ّزكرياّتامرّ:ّنداءّنوحّ،ّص1
165ّّالمصدرّنفسهّ:ّص2
38ّالقصصيةّ،ّمرجعّسابق،صسامرّعبدّالر حيمّوّمحمدّمسعودّكّالشخصياتّالتراثيةّفيّأعمالّزكرياّتامر3ّ
38ّّالمرجعّنفسهّ،ص4ّ
154ّّالمرجعّنفسهّ:ص5ّ
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التمز قّالتيّتعيشهاّشخصي ةّالشنفرىّال تيّتتخلىّعنّمبادئهاّوّقيمهاّالمعروفةّتاريخياّ
مّلناّشخصي ةّم لفوضىّوّالت ناقضّ،هذهّالمفارقةّتسعىّإلىّبالأ)الشجاعةّوّالوفاء(ّوّيقد 

كّيفّيتخلىّالمرءّعنكّرامتهّوّقيمهّخوفاّمنّكشفّالتناقضاتّالموجودةّداخ لّالمجتمعّو
وّالدفعّسيكونّ؟ّفيّداخلّّالشنفرى:الحكومةّ،ّوّيصبحّمخبراّلديهاّمقابلّأنّتدفعّلهّ"

هناّأمامّّ"البلدّأمّخارجهّوّبأي ّعملةّبالدولارّأمّبالجنيهّالإسترلينيّأمّبالماركّالألمانيّ؟
تأبط يتنك رّحتىّلصديقهّالمقابلّالماد يّتسقطكّلّالقيمّبماّفيهاّالص داقةّفالشنفرةّهناّ

يفضحّزكرياّهناّالس لطة1ّّلنّأكلم هّفيّأي ّيوم"هذهّاللحظةّليسّصديقيّوّّ"إن هّمنذ،شراً 
ّتعتمدّعلىّالعشائريةّوّالعصبيةّالقبلي ةّ ّالتي 

أوّيجبرهاّعلىّصوتّالكاتبّخلفّشخصياتهّفيشاركهاّأفكارهّوّهمومهّّكثيراّماّيصدح
ّ.ّأفكارّتحملّدلالاتّمعاصرةّأوّيرغمهاّعلىّالتخل يّعنّمبادئهاّتبني ّ

التاريخيةّالمتعلقةّبهذهّالشخصيةّمنّقدومهّإلىّمصرّالكثيرّمنّالحقائقّوظ فّالكاتبّ
ّمتعجرفّ،ّمعت دّبنفسهّ" وهذا2ّّومدحهّللخلفاءّ،ّوّشخصيتهّالمغرورةّ،"المتنبيّشاعرّمتكبر 

كّذاّنايتهّحيثّتم ّاغتيالهّلأن هّقامّبتحويراتّللشخصيةّّ ماّعرفّعليهّعبركّتبّالتاريخّ،ّو
صباّعنهبعدماّأعازّإلىّرجالهّضربهّوّإذلالهّ،كماّفقدّجعلّالكاتبّالمتنبيّيمدحكّافورّغ

ّ طالبهّبهجائهّمقابلّمبلغّمنّالمالّ"سأعرضّعليمّعرضاًّلاّمثيلّلهّ،اخترّإم اّالضربّحتى 
كّتبّالتاريخّفهجاء3ّّالموتّ،ّوإم اّالحصولّعلىّألفّدينار" وّهذاّعكسّماّأخبرتّْبه

ّبعدّأنّيئسّمنّتولي 4ّتهّعلىّإحدىّالمقاطعاتّفيّبلادّالش ام"المتنبيّلكافورّ"لمّيكنّإلا 
التامري ّمؤد اهّّالسردّاتّالعربيّوّالغربيّوّتحويرهاّ"فكثيرةّهيّتوظيفاتّزكرياّتامرّلرموزّالثرّ
ويشو هّالثابتّليخلقّمنهّعنصراًّجديداًّوّيفتح5ّّغريبّ،ّيقل بّالمألوفّوّيبعدّالس ائد"

ّمنفذاًّلنقدّالمجتمعّالظ المّوّالمستب دّ.
 

206ّزكرياّتامرّ:ّنداءّنوحّص1
98ّ،صّالسابقالمصدر2ّ
 98المصدرّنفسهّ،ّص3
209ّسامرّعبدالرحيمّ،ّمحمدّمسعودّ:ّالشخصياتّالتراثيةّفيّأعمالّزكرياّتامرّالقصصيةّ،ّص4
 55صّالقصيرةّعندّزكرياّتامرينظر:ّالأميرّبنّمبروكّ،ّالقصة5ّ
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إن ّالشخصيةّالت امريةّشخصي ةّمعق دةّتفيضّتقل باتهاّوّانفعالاتهاّعلىّالس ردّبرم تهّيم لهاّّ
مقاصدهّوّرؤيتهّالفني ةّ،ّفتمثل هّللثراتّالعربيّوّهضمهّلهّبوعيّجعلهّيمتلكّالأدواتّالفني ةّ

هّّلتفجيرّطاقاتّإيائيةّفيّهذهّالشخصياتّإضافةّإلىّتوظيفهّعنصرّالس خريةّفيّتقديم
كّأن هّيقولّبأن ّحوارّالحاضرّمعّ لأفكارّهذهّالشخصياتكّماّأن هّيعيدّبعثهاّمنّجديدّو

اّهوّقو ةّتُدركّبهاّالواقعّويتعم قّ الماضيّدائماًّممكنّ"فالماضيّليسّأكفاناًّوّرسوماّباليةًّوّإنم 
نقدهّّفقدّساهمّهذاّالتوظيفّفيّتأكيدّموقفّالكاتبّمنّالمجتمعّو1ّفهمناّلهّمنّخلالها"

اثيةّشخصياتّمتمر دةّعلىّالقوانينّوّالعاداتّوّالتقاليدّلهّباعتبارّهذهّالشخصي اتّ التر 
عاشتّوّابنّالمقف عّ،كماّفعلّمعّشخصي ةّالمتنبي ّكماّهوّالحالّمعّالشنفرىّوّأبوّنواسّ،ّّ

هذهّالش خصياتّفيّعالمّمضطربّتحكمهّالعصبي ةّوّالأعرافّوّالت قاليدّالمتوارثةّوّسطلةّ
وّأشكالّالضغطّوّالسجنّالحاكمّالجائرّ،ّفثارتّلتقابلَّبالعنفّوّالقهرّوّالمعاناةّوّالظلمّ

كّانّوّالقتلّوّ هذاّماّتعر ضّلهّمعظمّالمثقفينّوّالعربّالذينّرفضواّالسيطرةّوّالجبروتّإذا
كّعبٍّ فيّّزكرياّتامرّمو فقاّبشكلكّبيرّفيّتوظيفهّلهذهّالشخصي اتّالمثق فةّالتيكّانّلهاّعلوُّ

وّالوعيّوّالثقافةّّالعبقريةالت اريخّالثقافيّوّالأدبيّالعربيّإلىّجانبّذلكّتشتركّمعظمهاّفيّ
ّإ ّثباتّالذاتّوّالتغييرّفيّالمجتمعوّحب 

 شخصيات ذات مرجعيّة اجتماعية : .4
تحيلناّهذهّالشخصياتّعلىّصفاتّاجتماعيةّأوّعلىّطبقةّمنّطبقاتّالمجتمعّأوّعلىّ

فئةّمهنيةّتشك لتّهذهّالشخصياتّداخلّنسيجّالخطابّالسرديّالقصصيّ،"وهذهّّ
اّهيّممكالشخصياتّلمّتوجدّ نةّالوجودّباعتبارّأن ّبعضّسماتهاّوّفعلاّخارجّالقصةّ،ّوإنم 

ملامحهاّوّأفعالهاّمستقاةّمنّمجتمعّّذيّوجودّحقيقيّ،فهيّفيّبعضّجوانبهاّمحيلةّعليهّوّ
بصورةّالشخصياتّّنداء نوحغني ةّهيّالمجموعةّالقصصية2ّّمتنز لةّفيهّبعدّتنز لهاّفيّالقصة"

وّأصحابّالمالّ،تجس دّهذهّالفئةّّمنّالفئةّالمغلوبّعلىّامرهاّ،المستغل ةّمنّقِبلّالسلطات
 

111ّص2004ّّ-01عدد26ّّعبدّالمحسنّحمودّ،فيروزّعب اسّ:ّالرؤيةّالس رديةّفيّقصصّزكرياّتامرّ،ّمجل ةّالآدابّوّالعلومّالانسانيةّ،ّمجل د1
102ّّ103ّص،2015ّدارّالجنوبّ،ّتونسّّدقّقسومةّ:ّطرائقّتحليلّالقص ةّ،االصّ 2
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يرةّفيحاولّأنّينسلخّمنهاّوّقأزمةّالفردّداخلّالمجتمعّوشعورهّبالعجزّلإنتمائهّللطبقةّالف
1ّّ"يرفضّفقرهّوبؤسه

ّأن هّيبديّنقم هّوّاستعاضهّمنهاّلقبولهاّرغمّمساندةّوّتعاطفّزكرياّتامرّمعّهذهّالفئةّإلا 
نلمحهّجلياًّفيّالعديدّماّانصياعهاّووقوفهاّصامتةّأمامّظلمّالسلطةّالحاكمةّوّهذاّالذلّوّ

رّلناّالظلمّالذيّيتعر ضّلهّالمعتقلّيصوّ ّالسّجن العربيمنّقصصّزكرياّتامرّففيّقصةّ
ّالسياسيّبقالبّسرديّساخرّّ"

مّ؟ّلقدّشّواحدّمنّالر جالّ:ّألمّتكنليّفقالّ" اهدناّجميعناّرجالّالش رطةّمعتقلاّطوالّثلاثةّأيا 
كّل ّماّ عندماّأتوّإلىّبيتكّوّقبضواّعليكّ،ّفهلّتريدّمناّأن ّنكذ بّأعينناّ؟ّقلتّ:ّسأرويّلكم

مّالثلاثةّمنّدونّأي ّّحدثّليّ نّالأيا  كذبّعندماّقبضّعليهّرجالّالشرطةّاستولىّعليهاّالخوفّإبا 
ّوّإنّدخلت ّمخفرّالشرطةّّ،ّوّلكني  زالّخوفيّوّحل تّمحل هّالطمأنينةّوّالمرحّ،ّفقدّعزفتّفرقةّحتى 

ينّاستقبالاّجعلنيّأعتقدّأننيّترحيباّبيّ،واستقبلنيّأحدّالمحققّ ّالسموفونيةّالتاسعةّلبيتهوفنموسيقيةّ
ةّوّأناّمنّفتحّالأندلسّ)...(ّوّأو لّماّفعلهّهوّمصافحتيّبحرارةّ)...(ّثمّجاءتّمذيعةّتلفزيون

 2أجربّمعيّحديثاّمسهباّحولّالوسائلّالكفيلةّبدعمّترابطّالأسرةّ"

بأسلوبّساخرّيعرضّالكاتبكّيفّتم تّمعاملةّالمعتقلّمنّقبلّالشلطةّورضاهاّعنهّوّترحيبهاّ
الملفوظّالس رديّفيّالختامّبقولّالشخصيةّ المفرطّبهّحيثّعرضّالحقائقّمقلوبةّلاّيشيّبالحقيقةّإلاّ 

ّضللتّأرتجفكّأنيّمدفونةّتحتّجبالّمنّ"وّبقيتّوحيداّ محاولاّنسيانّثلاثةّأيامّمر تّبيّ،ولكني 
ّثلج"ّ

ّّ.3وقالّعبدّاللهّالكبيرّ"وّلمّأتخل صّمنّرعبيّإلاّمنّبعدّأنّتحو لتّذبابةّ"
 

53ّص1995ّّينظر:ّامتنانّصم وديّ،ّزكرياّتامرّوّالقصةّالقصيرةّ،المؤسسةّالعربيةّللد راساتّوّالنشرّ،1ّّ
183ّّزكرياّتامرّ:ّنداءّنوحّ،ّص2
252ّالمصدرّنفسهّ:ّص3
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كّيفّلم ّيستطعّالتخل صّمنّيظُهرّهذاّالمقطعّالس رديّحجمّالتعذيبّالذيّتعر ضّلهّالمعتقلّو
منّبعدّأنّتحو لّذبابةّ،ينقلّاناّالكاتبّمعاناةّالمعتقلينّوّالس جناءّآثَرّالضغطّوّ رعبّالموقفّإلاّ 

ّالشرطةّوّأشكالّالعنفّالتيّتمارسّضد هّ ّ.داخلّمقر 

ّتمثلّ ّالبصرّعنّتوظيفّالشخصياتّفيّصورةّالملكّوّالوزيرّوّالشرطيّالتي  وّلاّيمكنّأنّنغض 
ّاتهّالضعيفةّالمقهورةّ.بيّوّفئرّالطبقةّالحاكمةّالمسيطرةّعنّالمجتمعّالع

ةّللقانونّتمارسّالعنفّوّالتحر شّفيكّثيرّمنّقصصهّ وّشخصي ةّالش رطيّوّالتيّتبدوّظاهرياّمنفذ 
،ّوّّالمهنة ،السّجن العربي ،الجالس الواقف ،بعيد عن البيتبعنوانّّالخارجون من الكهفكقص ةّ

وضّغيرّأن ّيديّالشرطيّتمس كتّبفخذيهاّوّ...ّوّأردتّالن ههذاّماّيوض حهّلناّالملفوظّالس رديّ
أجبرتاهاّعلىّأنّتظل ّجالسةّبجوارهّفطغىّعليهاّرعبّجامحّوّقالّالشرطي :ّ"ّأناّأريدّ

ّالعبارةّالأخيرةّعلىّخبثّوّتحايلّالشرطيّعلىّالمرأةّالتيّتبحثّعنّزوجها1ّمساعدتك" الذيّتدل 
ّاعتقلتهّالشرطةّبينّمخافرّالمنطقةّدونّجدوىّلتستطدمّبتحر شاتّالشرطيّ.

وّّردلطةّلاّيتويّقاموسهّسوىّألفاظّالضربّوّالسّ يرسمّزكرياّتامرّصورةّرجالّالشرطةّرمزّللسّ 
ّالقتلّالعشوائيّ.

 ذات مرجعيات أسطورية : شخصيات .5

تحيلناّالشخصياتّالأسطوريةّعلىّالز منّالخياليّحيثّنُسجتّالأساطيرّوّتناقلتهاّالش عوبّوّ
ّالعصورّ،يتمي زّعالمّالحضاراتّبلّأ صبحتّهذهّالأساطيرّجزءاًّمنّالثقافةّالانسانيةّعلىّمر 

مّقصصهّإز اءّرؤيةٍّنف اذةٍّلكثيرّزكرياّتامرّبأسطرةّالواقعّوّإنشاءّعالمّواسعّمنّالتخي لّفنحنّأما
لتقنيةّالرمزّفيّّ،إلىّجانبّتوظيفة2ّمنّثغراتّالمجتمعّحيثّهناكّتداخلّبينّالكلمّوّالحقيقة"

ّالسلطةّبمختلفّ البناءّالس رديكّمكو نٍّجماليّفإن هّأيضاّيم لهّبعداّاحتجاجياّضد ّالواقعّوّض 
ّأشكالهاّ.ّ

 
252ّ،ّصّنفسه1
 108ينظرّ:ّالأميرّبنّمبروكّ،القص ةّالقصيرةّعندّزكرياّتامر،ّمرجعّسابقّص2ّّ
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كّثيراًّّنداء نوحفيمكنناّالقولّأن ّالمجموعةّالقصصيةّ لمّتحفلبتوظيفّالشخصياتّالأسطوري ة
المرافئّإذّأصبحتّالشخصيةّعبارةّّعدىّقصصّقليلةّمنهاّ"جريمةّالماء"ّماّأكثرّالأرانبّآخر

كّنهرّوسيفّأوّحيوانكّأرنبّوثعلبّوّعصفورّوحمارّوّالتيّاعتبُرتّشخصيات رمزيةّّعنّجماد
ّغيرّنمطيةّّ

تلتبسّالعوالمّفيّقصصّزكرياّتامرّفتصيبّالدهشةّوّالتعجبّذهنّالمتلقيّفتعايشّالأضدادّوّ
1ّلاّيعرفّهلّهوّحقيقةّأمّأحلام"

ّصاحّ:"منّال ذيكّانّيتكل مّ؟يقفّقربهّ،فتطل عّفيماّحولهّ،ّوّّفرأىّحماراًّ،ّعينيهسندباد"ففتحّ

ّ:ّأناّالذيكّنتّأتكل مّّ.الحمارقال

باّ،ّوّصاحّ:ّسندبادفشهقّ ّحمارّيتكل مّالل غةّالعربيةّالفصحىّ؟ّمتعج 

،ّيملّهذاّالمقطعّالس رديّمنّالدهشةّوّالغرابةّماّجعل2ّكأني ّفيّمنامٍّهذاّشيءّلاّيصدَّق"
سندبادّيذُهلّمنّإسنادّالكاتبّالكلامّللحمارّ،يصنعّالكاتبّأقدارّشخصياتهّفإم اّيييهاّ

كّماّفعلّمعّسندبادّ"فيخضعّالسندبادّلمشيئةّ ليلةّراضيةّبقدرها سعيدةّتعيشّبكرامةّأوّيجعلهاّ 
كّثيرّالع 3ّشبّوّالماءّوّالشجر"الحمارّوّرافقهّإلىّسهلٍ

4ّ"فأحنىّالسندبادّرأسهّوّلمّيفهّبكلمة"

فيّالتهامّالعشبّالأخضرّالط ازجّوّباتّيمشيّ ّيفك رّإلاّ  "ّ...ّوّلكن هّشيئاّفشيئاّتعو دّألا 
لمشيئةّإن ّانحرافّسندبادّعنّطبيعتهّالانسانيةّوّخضوعه5ّّعلىّأربعٍّوّينهقّويرفس...ّ"

 
 101صّ،ّمرجعّسابقّ،ّالانتهاكّالمنظمّ-عندّزكرياّتامرّالقصةّالقصيرةّ،ّبنّمبروكّّمينينظر:الأ1
149/150ّنداءّنوحّص:ّكرياّتامرّز2ّ
151ّالمصدرّنفسهّ،ّص3
153ّالمصدرّنفسهّ،ص4
153/154ّ،صالمصدرّنفسه5ّ
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ّيسيطرّعلىّالكثيرّمنّأفرادّالمجتمعّالذ ينّ الكاتبّّوتحو لهّإلىّ"حمار"ّيبرزّالضعفّوّالخنوعّالي 
ّيستسلمونّلنفوذّأشخاصّلاّيملكونّالعلمّوّالثقافةّوّيقودونّمجتمعاًّجاهلاًّوّمتخل فاّ.

حّمنّجنسّهذهّالفئةّ،ّإن ّهذاّالتحو لّخلقّالد هشةّوكّسرّفكانّعقابّالس ندبادّأنّيصب
أفقّتوق عّالقارئّال ذيعهدّشخصيةّالسندبادّقويةّشامخةّمثابرةّفباتّمسلوبّالإرادةّعاجزاًّعنّ

ّإحداثّأي ّتغييرّ.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 : مفهوم‌الحوار

الفنيةّالمشاركةّفيّالبنيةّالحوارّهوّالمحادثةّالتيّتدورّبينّشخصيةّأوّأكثرّهوّأحدّأهمّالتقنياتّ
وّالحوارّأيضاّ"حديثّيدور1ّّالقصصيةّفهوّ"تبادلّالحديثّبينّالشخصياتّفيّقصةّأوّمسرحية"

كّلامّيقعّبينّالأديبّوّنفسهّأوّماّينزلهّمقامّ ّالموضوعاتّأوّهو بينّاثنينّعلىّالأقلّوّيتناولّشتى 
فالحوارّإذاّهوّتبادلّالأفكارّو2ّّنفسهّ،يفرضّمنّالإبانةّعنّالمواقفّوّالكشفّعنّخباياّالفن"

ّ ّّأوّإعطاءّالصورةّالملائمةّلشخصي ةّماّ.ّعرضّالأفكارّبينّهذاّوّذاكّمنّأجلّإبانةّمعنىّمعين 
 

154ّ،ّّص2ّّ،1984كاملّالمهندسّمكتبةّلبنانّ،ّطّّّمعجممصطلحاتالأدبوهبةّ،ّينظرّ:ّمجدي1
كّلي ةّالأدبّ،ّجامعةّبغدادّ،ّالٍأدنّ،ّ)د،ط()د،ت(ّصينظرّ:2 9ّّّنجمّعبدّاللهكّاظمّ:ّمشكلةّالحوارّفيّالروايةّالعربيةّ،
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كّذلكّأداةّفني ةّ كماّيعد ّالحوارّنافذةّمهم ةّيطلّمنّخلالهاّالص دقّوّينفذّإلىّحناياّالقص ةّ،ّو
جماليةّفيّالعملّالأدبيّبتقديمّوّتعريفّالشخصياتّوّالأحداثّمنّداخلّالقص ةّلاّمنّخارجهاّوّ

المؤلفّ،ّفالحوارّمنّطبيعتهّيضيفّالحيويةّعلىّالنصّبلسانّالشخصياتّلاّبلسانّالراويّأوّ
ّالقصصيّوّيغطيهّبالدفءّالذيّتفجرهّالروحّالبشريةّ.ّ

كماّيعد ّمرتكزاّهاماًّمنّمرتكزاتّالرايةّ،إذاّفالحوارّوسيلةّتساعدّفيّتصويرّورسمّالشخصياتّوّ
،ّوعنّطريقهّترتبطّّإبرازّالمميثزاتّالذهنيةّالخاص ةّوّإظهارّعواطفهاّ،وسلوكاتهاّوخفاياها

إذاّسمعهاّوّهيّتتكلمّ شخصياتّالروايةّ"القارئّلاّيمكنهّالتعرفّعلىّالشخصيةّحقّالمعرفةّإلاّ 
كّانتّهذه 1ّالشخصيةّتتسمّبالكمالّوّالوضوح"ّخاصةّإذا

وّمنهّفالحوارّمنّأكثرّالأساليبّوّالتقنياتّالتيّتقومّبإثراءّالحدثّوّتزويدهّبالصورّالإخباريةّوّ
يةّوّالتفسيريةّالتيّتنم يّمسارهاّفيّالروايةّحتىّتصلّإلىّنقطةّالنهايةّالتيّينتظرهاّالقارئّوّالوصف

ّمنّخلالهّتتمكنّشخصياتّالروايةّمنّالاتصالّوّالتفاعلّمعّبعضهاّّ.ّ

ّ ومنّإيجابياتّالحوارّأن هّيعملّعلىّالخروجّمنّروتينّالس ردّوّتقليصهّوّجذبّالمتلقيّفيّجو 
ةّإلىّذلكّفإن ّالحوارّيقو يّالبنيةّالسرديةّللروايةّإلىّجانبّالتقنياتّالأخرىّ،ّالنصّ،ّبالاضاف

ّانتباههّ،وّقدّتمي زّالن صّالسرديّنداءّنوحّلتامرّ ووسيلةّمنّوسائلّإيصالّالعملّالفنيّللقارئّوّشد 
ّزكرياّبتوظيفهّلتقنيةّالحوارّ.ّّ

لىّتحقيقّأهدافّفكريةّوّقضاياّفني ةّكماّللحوارّالسرديّوظائفّبنويةّتؤديّوظائفّعد ةّتعينّع
ّداخلّالعملّالأدبيّ)روايةّ،قص ةّ،مسرحية(ّمنهاّ:

 

 طالبّأحمدّ:ّالإلتزامّفيّالقص ةّالقصيرةّالجزائريةّالمعاصرةّفيّفترةّماّبين1939ّّ-1976ّ،ّص2141ّ
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إن ّالنسقّالدراميّعلىّالبنيةّالس رديةّيجعلّالحوارّقريباّمنّالكشفّعنّالأحداثّتطوّر الأحداث :
 1بسهولةّوّقدّ"يوظ فّالحوارّفيّتطورّالحدثّوّفيّالإبلاغّعنهّ"

ومنهّفالحوارّيساهمّفيّتطورّالأحداثّبالاضافةّأن هّينوبّعنّالسردّفيّبعضّالمواقفّلتسريعّإيقاعّ
ّالقص ةّوّصناعةّنقاطّالتحو لّ)العقدة(ّ.

فالحوارّيدخلّفيّالبناءّالسرديّوّذلكّبالكشفّعنّالحالةّالنفسيةّالكشف عن الشخصيات: 
يعّأنّيصنفّنفسياتّالشخصياتّبذكاءّوّحذقّللشخصياتّباعتبارهاّ:"معياراًّنفسياًّدقيقاّيستط

إذاّعنّطريقّالحوارّيستطيفّالمتلقيّأن2ّّبالاضافةّإلىّتطويرّهذهّالشخصياتّوّتنميةّالحدث"
ّيكشفّعنّالمستوىّالفكريّوّالاجتماعيّوّالنفسيّللشخصياتّالمتحدثةّوّأحاسيسهاّالمختلفةّ.

الأفكارّوّالمواقفّ،ّمم اّيخلقّخطةّالتوترّداخلّفالحوارّإذنّيجسدّالتناقضاتّبينّإدارة الصّراع : 
العملّالروائيّ.ّومنهّيمكنّالقولّأن ّالحوارّالمتبادلّالذيّيجريّداخلّالعملّالأدبيّبينّالشخصياتّ

يشك لّأحدّأهم ّالعناصرّالتيّتمنحّالسردّطاقتهّوّفعاليتهّ،فهوّيكشفّالشخصياتّوّيركّ
ترّوّيتحك مّبالزمنّفالحوارّليسّمجردّتقنيةّمنّتقنياتّالس ردّبلّالأحداثّوّينظ مّالإيقاعّوّيول دّالتوّ

ّأداءّتمكنّالسردّوّتفتحّأمامهّمساحاتّجديدةّللتعبيرّعنّالعالمّ.

ّإنّالحوارّهوّأحدّالأسسّالتيّيقومّعليهاّالن صّوهوّأنواعّمنهاّ:أنواع الحوار :

يعتبرّالحوارّتبادلاّللحديثّبينّشخصينّأوّأكثرّ،وّيستنتجّمنّالتعريفّأن ّّالحوار الخارجي : 
صوتّالشخصيةّمسموعّلأن هّيفترضّوجودّشخصيةّتتحدثّوّأخرىّتسمعّ:"فالحوارّالخارجيّ

ينطلقّمنّعلاقةّتبادليةّبينّطرفينّ،ّفهوّيستدعيّأنّيتوجهّالخطابّنحوّشخصّماّ،فهناكّمتكلمّ
ضورّهذينّالاثنينّ)المتكلمّوّالمستمع(ّهوّالذيّيشكلّبماّهيّاتصالّآخرّهوّمتلقيّالخطابّوّبح

 
57ّ،ص1971ّّعمرّالطالبّ:ّالاتجاهّالواقعيّفيّالروايةّالعراقيةّ،ّدارّالعودةّ،ّبيروتّلبنانّ،1
ّّ،2004المسرحيةّوّالإذاعةّوّالتلفزيونّ،ّدطّمكتبةّالشبابّالقاهرةوّالحوارّفيّالقصةّّة:طهّعبدّالفتاحّمقلّ 2ّ
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...وّالحوارّهوّالذيّيدورّبينّشخصينّأوّأكثرّفيّإطارّمشهديّداخلّالعملّالأدبيّبطريقةّ
منّخلالّهذاّيتبينّأنّالحوارّالخارجيّيدورّبينّشخصيتينّأوّأكثرّيتبادلون1ّّّمباشرةّ..."

أجلّإيصالّالفكرةّالمرادّتبليغهاّلشخصّمعينّوّيظهرّالحوارّّالكلماتّحولّموضوعّمعينّ،من
الخارجيّفيّالمجموعةّالقصصيةّنداءّنوحّلزكرياّتامرّفيّالأمثلةّالتاليةّفيّقص ةّعبدّاللهّبنّالمقفعّ

الثالثّمنّخلالّاعتمادّالقصةّعلىّتبادلّالكلامّبينّالحاكمّوّّّوزرائهّّبحيثّيصبحّالحوارّوسيلةّ
ّسلطةّالاستبداليةّوّموقفهاّمنّالفكرّوّالحري ةّوّيظهرّذلكّمنّخلالّ:ّلكشفّطبيعةّال

أولاّ:ّالحوارّالخارجيّباعتبارهّوسيلةّلكشفّفكرّالسلطةّيظهرّفيّالمناقشاتّالتيّتدورّبينّالخليفةّ
وّوزرائهّحولّالمفكرّأوّالكاتبّحيثّيكشفكّل ّواحدّرأيهّوّموقفهّمنّحري ةّالتفكيرّمثلماّيقولّ

ّهذاّالحوارّعلىّرؤية2ّّمر:"ماّهوّعملّالحاكمّالصالح؟ّإذّيعودّ...ّإلىّحكامهم"زكرياّتا يدل 
ّساخرةّللسلطةّالتيّترىّأنّالتفكيرّمنّمهامّالحاكمّوحدهّ،ّوأن ّوعيّالناسّيشك لّخطراًّعليهّ

كّماّيكشفّالحوارّالخارجيّالصراعّبينّالفكرّوّالاستبدادّالذيّيظهرّفيّحديثّالوزراءّ ثَنياّ:
عنّخطرّالمفك رّعلىّالحكميّيقولّزكرياّتامرّ:"ّ...ّعندئذّ،ّصاحّوزيرّصاحّوزيرّمنّوزراءّ

3ّالمنصورّقائلاّلابنّالمقفعّبحنقّ:ماذاّتقول؟ّأتعرفّبغيرّحياءّأن كّتحرضّالن اسّعلىّالتفكير"

كرةّمم اّوهناّزكرياّتامرّمنّخلالّهذهّالقصةّاّيقدمّالخطرّفيّصورةّسلاحّأوّتمٍ دّبلّفيّصورةّف
ّيجعلّالحوارّالخارجيّوسيلةّلإظهارّالصراعّبينّالكلمةّوّالسلطةّ.

ثَلثاّ:ّفالحوارّالخارجيّلاّيقتصرّعلىّتبادلّالكلامّبينّمستمعّوّمتكلمّبلّيقومّعلىّتقديمّ
الحججّوّمواقفّسياسيةّمقنعةّيقولّزكرياّتامر"الجائعّلاّيفكرّ،ّوإذاّفك رّسيفكرّفيّالحصولّعلىّ

 
37ّمحم دّ:ّالبنيةّالحواريةّفيّالنصّالمسرحيّ،ّناهضّالرمضانيّ،ّصقيسّعمر1ّ
 21زكرياّتامرّ:ّ"نداءّنوح"ّص2

ّالمصدرالسابقّ،ّصّ -1
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1ّميّفقطّ"قوتهّاليوّ ،ّفهذاّالحوارّيكشفّمنطقّالسلطةّلتركّالناسّمنشغلينّبحاجاتهمّالأساسيةّحتى 
ّلاّينصرفواّللتفكيرّوّالمطالبةّبحقوقهمّ

رابعاّ:ّالحوارّالخارجيّذوّدلالةّرمزيةّ،ّحيثّأن ّزكرياّتامرّيتعملّشخصياتّتاريخيةّفيّقصصهّ
ليجعلّمنّالحوارّالخارجيّيتجاوزّوّيتعد ىّالزمنّهذهّمثلّعبدّاللهّبنّالمقف عّوّأبوّجعفرّالمنصورّ

التاريخيّ،ّوّيعبرّعنّواقعّسياسيّمتكر رّفيّالمجتمعّالعربيّوّالسوريّبخاصةّ،ّلذلكّيبدوّالحوارّ
ّبسيطاّفيّلغتهّلكن هّعميقّفيّرموزهّودلالتهّلايصالّالفكرةّللقارئّ.ّ

كّثافةّاستعمالّالجملّالاستفاهميةّوّالتعجبيةّفي الحوارّالخارجيّفيّقص ةّ"عبدّاللهّبنّّخامساّ:
كّالسخريةّمنّ المقف عّالثالث"ّليسّوليدّالصدفةّ،ّبلّهوّوسيلّفني ةّلخدمةّأغراضّمتعدد ةّ،

الاستبدادّ،ّإثَرةّالتفكيرّ،ّالتعبيرّعنّالاستنكارّوّالدهشةّوّتقويةّالبعدّالنقديّوّالرمزيّللقصةّ
كّيفّتضربّقط ةّوّلماذا2ّّلصالح؟مثلماّيقولّزكرياّتامرّ:"ّماّعملّالحاكمّا ...ّألستّإنساناّ؟

4ّّوّيقولّزكرياّتامرّ:ّ"هلّترويّفيكّتبكّحكاياتّعنّالعش اقّوّآلامهمّ؟"3؟ّ" وّمنّهناّيعد 
الحوارّالخارجيّفيّقصةّعبدّاللهّبنّالمقفعّالثالثّعنصراّأساسياّفيّبناءّالفكروّالنقديةّالتيّأرادّزكرياّّ

ّوّظهرتّفيّباقيّقصصهّللمجموعةّ.ّتامرّإيصالهاّللقارئّ

ّالحوارّالداخليّ:

وهوّالذيّتتحدثّفيهّالشخصيةّمعّذاتهاّليكشفّأعمقّأسرارهاّوّتناقضتهاّالد اخليةّفهوّ
5ّ:"الحديثّالمنفردّمعّالذاتّوّيفهمّمنهّأن هّيجريّفيّباطنّالشخصيةّوّبصوتّغيرّمسموعّ"

 

 المصدرّنفسهّ،ّص251ّ
21ّالسابقّ،ّصالمصدر2ّ

 نفسهّ،ّص20ّّالمصدر3ّ
20ّالمرجعّنفسهّص4ّ
15ّصنعاءّاليمنّ،ّد.تّّصينظرّ:ّصبريّمسلمّ،ّأنساقّالحوارّفيّالخطابّالأدبيّ،ّدارّالكتبّ،5ّ
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ّةّللشخصياتّوكّلامهاّمعّذاتهاّ.ّوّمنهّفالحوارّالداخليّيكشفّعنّالحالةّالنفسي

وّفيّتعريفّآخرّللحوارّالداخليّ:"ّوسيلةّّلتقديمّالقارئّمباشرةّإلىّالحياةّالداخليةّللشخصياتّ
فمنّخلالّالحوارّالد اخليّللشخصياتّدون1ّّدونّتدخلّبالشرحّأوّاالتعليقّمنّجانبّالكاتب"

ّتدخ لّأوّشرحّمنّطرفّالمؤلفّ.ّ

وّتظهرّملامحّالحوارّالداخليّفيّقصصّنداءّنوحّلزكرياّتامرّ،ّفيّعد ةّقصصّللمجموعةّوّ
اخترناّمنهاّقص ةّاليومّالأخيرّللوسواسّالخناسّ،ّإذّيعتبرّالحوارّفيّهذهّالقص ةّّحواراّمحاكماتياّّ

دالةّ،ّوّبكونهّبامتيازّ،ّبحيثّيتخذ ّطابعّالصراعّبينّقوىّالاستبدادّوّالسيطرةّوّببينّالحريةّوّالع
ّاستعارةّرمزيةّتخدمّأبعاداّفلسفيةّ.

كّانّيهم ّبركوبّ وّترىّزكرياّتامرّافتتحّقص ةّبقولهّ:"ّأعتقلّإبليسّزهاءّالسابعةّصباحاّ،ّبينما
ّتفتحّبحالةّنفسيةّتدفعّالشخصيةّإلى2ّّالباصّالمتجهّإلىّخارجّالمدينة" ،منّخلالّهذهّالعبارةّالتي 

صراعّداخليّمعّالذاتّوّالتأملّفيّوضعهاّالجديدّ،ّاليّمنّخلالهّيبدأّالحوارّالداخليّالذيّ
يكشفّالتناقضّبينّصورةّإبليسّالأسطورةّذاتّالإرادةّالقوي ةّوّصورتهّالواقعيةّالمقهورةّوّعجزهّ

ّالحاليّ.ّ

ملامحّالحوارّالداخليّفيّنفسّالقص ةّالسابقةّالذيّأشرناّلهّسابقاّفيّطابعّالمحاكمةّوّكماّتظهرّ
الإدانةّ،ّحيثّيتحو رّالحوارّحولّاستنطاقّالوسواسّالخن اسّ،ّفإبليسّرمزّالشرّالمطلقّوّالمستبدّ

زكرياّتعقدّلهّمحاكمةّيقد مّفيهاّالشهودّشهادتهمّوّيصدرّالقاضيّحكمهّالنهائيّبإعدامهّ،ّيقولّ
ّللقاضيّالجرائمّالمرو عةّالتيّارتكبهاّإبليس...ّمصدراّحكمهّبإعدامه" وّهذا3ّّّتامرّ:"ّوّلم اّتبين 

 
311ّص1972ّّرينيهّوّبلبكّوّاوستنّوارينّ:ّنظريةّالأدبّترجمةّمحيّالدينّ،ّمراجعةّدّحسامّالحضيّمطبعةّخالدّطرابشيّ،ّالقاهرة1ّ
11ّاليومّالأخيرّللوسواسّالخن اسّصّ"نوح"نداءّّزكرياّتامر2ّ
15/16ّزكرياّتامرّ:ّنداءّنوحّص3
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ّوّقوىّالخيرّالذ يّيجريّداخلّذاتّ ائمّبينّقوىّالشر  الحوارّالنفسيّيكشفّعنّالصراعّالد 
ّالشخصيةّ.ّّ

وّحوارّتخلوّلغتهّمنّالعاطفةّوّكماّاستعملّزكرياّتامرّفيّحوارهّالداخليّلغةّحاسمةّوّآمرةّ،ّوه
التوس لّبلّتت سمّبالحد ةّالمباشرةّ،ّوهوّأسلوبّفنيٌّّاعتمدهّفيكّثيرّمنّقصصهّلفضحّوّمحاربةّ

كّل ّ الإستبادادّوّالتسل طّالسائدّفيّبلدهّسورياّيقولّزكرياّتامرّ:"اشتهرتّأسرتيّمنذّوجدتّباحترام
كّنتّمختلفاّأنتقدكّلّالحكوما فالحوارّالداخليّهذاّيكشف1ّّتّ...القبيحّالفع ال"حكومة...وّلكني 

عنّالحالةّالاجتماعيةّوّالنفسيةّالتيّيعيشهاّالمجتمعّوّالصراعّالنفسيّللشخصيةّالرافضةّلهذهّ
ّالسلطةّالظالمةّوّالمستبد ةّدونّأنّيسمعهّأحدّ.ّ

بهمّ،ّحاولّ،ّقد مّّلهذاّنجدّسيطرةّضميرّالغائبّعلىّالمشهدّالحواريّفيّقولّزكرياّتامرّ:"اعتقلّ،
ّ،ّقالّ،ّ كّل همّ،ّصاحّ،ّأُحيلّ،ّأنصتّ،ّتسل لّ،ّتحو لتّ،ّتبين  ،ّانقض واّ،فرحينّ،ّصحائفهمّ،

تّ..." 2ّحير 

فهذهّالسيطرةّللضميرّالغائبّمنّسماتّالحوارّالداخليّ،ّفهناّإبليسّفيّحوارّمعّذاتهّغيرّ
العصيانّالأولىّمنّخلالّموقفهّمنّالس جودّالمسموعةّلأحدّسواهّالباطنيةّ،ّيراجعّمنّخلالهاّحادُةّ

لآدمّ،ّفيقارنّبينّجرأتهّالسابقةّوّخضوعهّالحاليّيقولّزكرياّتامرّ:"أمرهّبالسجودّفبادرّإبليسّإلىّّ
3ّالإطاعةّ...ّسيكفلّلهّالنجاةّ...حكمهّبإعدامه"

وّالمزاوجةّفيّتقنيةّوّفيّالأخيرّنقولّأن ّالمجموعةّالقصصيةّنداءّنوحّلزكرياّتامرّتمي زتّبالتنو عّ
ّالحوارّالداخليّوّالخارجيّالذيّزادّعملهّالفنيّصوراّجماليةّّفنيةّإلىّجانبّالتقنياتّالأخرىّ.

 
14ّنفسهّ:ّصالمصدرّا1
16ّص11ّّنفسهّصالمصدر2ّ
 15/16صالسابق :المصدر 3
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 "التمظهرات‌اللغوية‌في‌المجموعة‌القصصية‌"نداء‌نوح

ّاللغةّأداةّالفنّ  الأدبيّبمختلفّأجناسه،ّفهيّقالبّالفكرّوثوبه،ّوتجسيدّلرؤيةّالكاتبّنحوّّتعُد 
ردي،ّ"باللغةّتنطقّالشخصياتّوتنكشفّعالمه،ّفبهاّتتشك لّمختلفّعناصرّالخطابّالسّ 

ّعنهاّالكاتب"الأحداث،وتتّ  وهناّلاّيسع1ّّضحّالبيئةّويتعر فّالقارئّعلىّطبيعةّالتجربةّالتيّيعُبر 
أنّيت كُّنهّالشخصياتّوالغوصّفيّأعماقهاّلسبرّأفكارهاّوايديولوجيتهاالقارئّإلاّ  ّ.سل حّباللغةّلفهم

أنَّّهذاّلاّيمنعهاّمنّإلاّ غمّمنّأن ّاللغةّداخلّالخطابّالسرديّالقصصيّتُهي ئّعوالمّتخييليةعلىّالرّ 
فقطّبلّليستّمجر دّألفاظّ"،ّفهيّتناقضاتهومهّفيّأزماتّهوّتغوصأنّتقتربّمنّالواقعّوتطرحّمشاكل

مجموعةّمنّالعلاقاتّالمصاغةّبألفاظ،ّوإذنّفالمهمّفيّالعملّالأدبيّليسّالألفاظّبذاتهاّبلّالروابطّّ
وتناسقّوترابطّالعناصرّالمدمجةّفيهّعنّطريقّاللغة،ّّعالقالخطابّالسرديّهوّتّلأن2َّّّ"التيّتقامّبها

ّ.هحدهاّلاّتُشك لّالدلالةّبمعزلّعنّالسياقّالذيّوردتّفيوّالمفردةّف

وظيفةّفني ةّجماليةّداخلّالخطابّالقصصيّحيثّتعو لّّبإلىّجانبّوظيفةّاللغةّالتواصليةّتكتس
عبرّأسلوبّإخباريّرمزيّأحياناًّويضافّإلىّذلكّّ،ّالقصةّالقصيرةّعلىّاللغةّفيّتشخيصّالواقع

كّاستخدامهاّللّ  القصةّإلىّلوحةّعريةّلإدهاشّالقارئّعبرّتحويلّغةّالشّ وظائفّأخرىّتستندّإلىّاللغة
أيّالتعبيرّعنّّ"تحويلّالقصةّإلىّمجالّحضورّالوعيّالذاتيّّعنّطريقّتشكيليةّأوّمشهدّمسرحيّأو

3ّنقلّالعواطفّوالأحاسيسّالمفرحةوالمأساوية،ّوجهةّنظر،ّعنّطريقّاللغةّيتمّتوجيهّالنقدّإلىّالمجتمع
ّ"نداءّنوح".ّوكلّهذهّالوظائفّحملتهاّاللغةّالتامريةّخدمةّللمجموعةّالقصصية

ّ

 "المفارقة الساخرة وسحرها في "نداء نوح - 1-1
 

ّّ.199ص1982ّّبناءّالروايةّ)دراسةّفيّالروايةّالمصرية(ّمكتبةّالشبابّالمنيرة،ّالقاهرةّسنةّّ:ّعبدّالفتاحّعثمان1
ّّ.53ص2004ّّّجوان21ّّتقنياتّاللغةّفيّمجالّالروايةّالأدبيةّمجلةّالعلومّالإنسانية،ّعددّّرتهّ:وّتادّيمحمدّالع2
فيّأفقّالتعريفّوّتحليلّالنماذجّ،مجل ةّقوافلّ،ّالعددّينظ3 80ّ،ّص2021ّّ-29ر:ّحميدّلحمدانيّ:ّالقص ةّالقصيرةّجداًّّ
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كّعنصرّ لتشكيلّالفضاءّّرافداستثمرّزكرياّتامرّعبرّمجموعتهّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّالمفارقةّالساخرة
عد ّمنّالآلياتّالمعاصرةّالمستخدمةّفيّالقصةّالقصيرة،ّفهلّوُف قّزكرياّتامرّفيّتطويعّياللغوي،ّحيثّ

ّ .المفارقةّالساخرةّلتحقيقّمبتغاهّالفكريّوالجمالي؟أساليبّ

كّثافةّالنصّالقصصيّتتطل بّتوسيعّالمدىّالدلاليّللواقع ماّيعطيّلهذاّهذاّالنوعّمنّّ،ّإن
بعدهّعنّالمعانيّالجاهزة،ّوهذاّماّلمسناهّفيّيالكتاباتّشكلاًّمعق داً،ّيخرجّبهّإلىّتأويلاتّعديدة،ّوّ

كّتقني ةّلـّالخروجّبالنصّ المجموعةّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّوالتيّتوس لتّاستعمالّالمفارقةّالساخرة
غةّالرمزيةّالموحية،ّفضلاًّعنّاستخدامهّأسلوبّالسرديّمنّالمعقولّإلىّاللامعقول،ّموظفاًّالل

ّعنّصيغةّالتقريريةّوترتقيّبهّإلىّحي زّّّتزنالسخريةّالهادف.ّتخ المفارقةّالساخرةّإياءاتتبعدّالنص 
أعمق،ّفمنّخلالهاّيمكنّللكاتبّأنّيقولّماّيشاءّوكيفماّشاء،ّفضلاًّعنّإكسابّنص هّالسرديّّ

رةّقدّتمظهرتّمنّخلالّسيرّالأحداثّالتيّتناولتّمختلفّالساخّطريقتهالقصصيّجماليةّفني ة،ّف
الظواهرّالاجتماعيةّبماّفيهاّالمقد ساتّالدينيةّفكانّيعرضّقضاياّمنّصميمّالمجتمعّالعربيّبشكلّ

 .ساخر،ّوهذاّيعد ّمنّميزاتّالكتابةّالتامرية

اخرةّفيّيعتمدّزكرياّتامرّفيّمواجهتهّللسلطةّبشكلّغيرّمباشرّعلىّتقنيةّالمفارقةّالس •
ي"ّيصدمكّحجمّالمفارقاتّالساخرةّشقمجموعتهّ"نداءّنوح"،ّوأنتّتطالعّقصةّ"جحاّالديم

التيّطغتّعلىّأسلوبّالقصة،ّوكيفّأحسنّتوظيفهاّلتوليدّمعانٍّخفية،ّفالمفارقةّفيّ
مفهومهاّ"هيّتقنيةّيلجأّإليهاّالكاتبّلتجنبّالمباشرةّوالتصريح،ّفهيّضربّمنّالكلامّ

،ّفيقد مّالكاتبّألفاظّتوحيّبمعنىّغيرّالمرادّقولهّويعر فهاّسعيدّعلوش1ّره"معناهّيخالفّظاه
،ّوهذاّماّحق قهّزكرياّتامرّمنّخلالّجعل2ّبأناّ"تناقضّظاهريّلاّيلبثّأنّيتبينّحقيقة"

المفاجأةّفيّّوتوقعهّفيّفخّ لكسرّالتابوهات،ّوتقديمّقضاياّإنسانيةّترُبكّالمتلقيّّنمطي ةالسخريةّ
ّ.يمّقصصهمعظمّخوات

 
كّليةّالآدابّبقنا،ّالعددّالديمشقي"جحاّ"محمدّسيدّأحمدّمتولي،ّالمفارقةّالساخرةّوالكوميدياّالسوداءّفيّحكايات1ّ ،ّأبريل55ّ،ّلزكرياّتامر،ّمجلة

 ّ.326،ّص2022ّ
ّّ.612،ّص1ّ،1985ّسعيدّعلوش،ّمعجمّالمصطلحاتّالأدبيةّالمعاصرة،ّدارّالكتابّاللبناني،ّط2
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دونّأنّيُسقطّعليهاّّالديمشقي"وظ فّزكرياّتامرّشخصيةّ"جحا"ّالعربيكّرمزّفيّقصتهّ"جحاي
قالباًّجاهزاًّبلوازمهاّملامحهاّعكسّماّفعلّفيّمعظمّالشخصياتّووظفهاّفيّالمجموعة،ّفقدّقد مهاّ

ّ.1)زوجةّجحاّ،ّحمارهّ،ّاحلامهّوّفطنتهّوّأحياناّغباؤه(

القصةّإلىّمجموعةّمنّالحكاياتّعددهاّأربعونّحكايةّتظهرّالمفارقةّالساخرةّفيّقصةّ"جحاّّقس م
الجمل"ّفتركيبةّالعنوانّتوحيّبالتناقضّظاهرياًّفالجملّّسيطيرالدمشقي"ّمنّخلالّعنوانّالحكايةّ"

الجملّّوففخطبيعتهّالمشيّلاّالطيرانّونسبةّالطيرانّلهّتتنافىّمعّالمنطقّوتدخلّفيّاللامعقول،ّمنّ
ّةّلأنّ معنويّ منّأنّيعاملّمثلّالناسكّانّسبباًّفيّطيرانهّساهمتّهذهّالكثافةّاللغويةّفيّخلقكّثافةّ

هذاّالتناقضّوالسخريةّوالمفارقةّأكسبّالقصةّبعدهاّالرمزيّوجعلّاللامعقولّمعقولًا،ّفانحطاطّ

خوفاًّمنّأنّيعاملكّماّّءاوءّأبانتّعنهاّجملةّ"وطارّالجملّفيّالفضالأخلاقّومعاملةّالناسّبالسّ 
هّمتلقٍّاتوظيفّالمفارقةّالساخرةّيكشفّالمعنىّبالمرورّمنّالمقطعّالسرديّوالذيّيتلق2ّيعاملّالناس"

يوظ فّالمفارقةّالساخرةّّفنجدهيدُركّخباياّاللغةّالتامرية،ّوهذاّماّيُق قّمتعةّقرائيةّجماليةّلقصصه.ّ
"أمنيةّعسيرة"ّوهذاّالنوعّمنّالمفارقةّاللفظيةّينتجّمنّّفيّاستخدامهّللألفاظّمتلاعباًّبمعانيّقصته

"إنّهذاّالتناقضّاللفظيّيملّّسخريةخلالّتلاعبهّباللغةّعنّطريقّالتقابلاتوالتضاداتّالتيّتثيرهاّال
أوّساخرّالمعنىّالجوهريّللمفارقةّوهوّأنّيُساقكّلامّلهّمعنىّظاهرّومعنىّآخرّخفيّيرُادّمناقضّ

ّادفنونيّواقفاًّ"ّاًّصييقولّجحاّمو3ّ"منه فيّهذاّالملفوظّالسرديّتكمنّبؤرةّالسخرية4ّأهلهّ"إذاّمت 
مر ةّالمفارقاتّالساخرةّفيّقصصّزكرياّتامرّلتصدمّالقارئّفيكّل ّّتتوالد

فكيفيمكنللميتأنيُدفنواقفاً،ولكنالمعنىيلقيبظلالهعلىدلالاتأخرىتنتجهاالمفارقة،فالمواطنالعربيالذيتعر ضللقمعوه
السلطةالتيتقي دّّوحي يرجوأ نيبلغمايتمناهبعدموته،فالوقوفهنارمزللمقاومةوالصمودضد 

ت،يواصلالكاتبالمبالغةفيّالسخريةّويعم قالمفارقةليفاجئالقارئكالعادةبخاتمةصادمة ّالحريا 
 

ّّ.324ّينظرّ:محمدسيدأحمدمتولي،المفارقاتالساخرةوالكوميدياالسوداءفيحكاياتجحاالديمشقيلزكرياتامر،مرجعسابقص1
ّّ.234ّزكرياتامرنداءنوحص2
ّّ.338ّمحمدسيدأحمدمتولي،المرجعنفسهص3
ّّ.341ّحصنداءنو4ّ
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1ّ"ولكن ماأرادهجُحالميظفربهبعدالممات"
ّ.فحتىوهوميتتُسلبأحلامهوتؤخذرغباتهمنطرفالقوىالباطشةلتجعلهعاجزاًحياوًميتاً

ّ وفيهذهالقصةينقللنازكرياتامرالكثيرمنالقضاياالمتعلقةبدورالحاكموحاشيته،ّوباطنهيحملبركاناّثَئراضد 
وكارهلكل مالهصلةبالسلطةوكثيرامًايؤسلبوعيشخصياتوينتجخطابالًغوياظًاهرهمؤي دوداعمللملكوباطنهمبغض

هوأحيانايًنقمعلىالمواطنالذييدوسعلىكرامتهفيسبيلرضاالملكويرضىبكل مايُسيءله،كماّ
وكمهيكثيرةهذهالموا2فيالمقطعالسرديالساخر"المواطنالمؤد بالمحتشمهوالذيإذحل بهظلمأوذل لايغضبعلىولي أمره"

قففيقصصهوالتيتُعر يالواقعالعربيوتصو بسهامنقدهاوتصُب جُل غضبهاوامتعاضهاعلىالسلوكاتالخاطئةالمتغلغلةّ
ّ.فيالمجتمع

ساهمتالمفارقةالساخرةفيزيادةتماسكلحمةقصصهوانسجامهاالفنيولوكانتلكلقصةعنوانوبنيةلغويةّّ
لثيمةالرئيسيةمتجذ رةفيأحداثقصصه وهيالثورةعلىكلماهوخادمللسلطةالمتجبرةوذم ركودالمجتمعّخاصةبهاإلا أنا 
والاستسلامللخرافةوالبلادة،وهذاماأضاءتهثنائية:ّ

الغنى،الموت/الحياةالمفارقةالساخرةفيقصصزكرياتامرالتيترتكزعلىالنقداللّا/العبودية،والفقر/الشر،والحرية/الخير
ّفيبلاغةّ هدمّالبنىّالسرديةّالتقليدية،ّهدمّالمنطق3ّّ"وفلسفةّالتفريغّدمالهذعّوّيمكنإجمالبلاغةالقص 

والمعقول،ّتفريغّمنّالمضامينّالتقليديةّوإعادةّبناءّعالمّسرديّمغايرّيؤمنّباللامعقولّويقومّعلىّ
ّالعبثّوالعجائبيّفلاّحدودّفاصلةّبينّالواقعّوالخيال.

لديهّّقّالمواضيعّ"تتدافزكرياّتامرّباللغةّالعربيةّخو لهّإنتاجّنصوصّقصصيةّمتفردة،ّّظلوعإن ّ
علّيجفيّعوالمّتخييليةّتارةًّأخرىّماّّوّمحل قةتارةًّّبسيطةّتجس دهّلغةّفريدة،ّاًّموضوعّانبثاقالّلتشكّ 

كَّم اًّوجودةّماأفكارهّتتدفقكّـ فقدّاعتمدّعلىّتوليفةّلغويةّوظ فّّ،4"السيلّمنّقريتهّوذاكرتهّوقلمه
علىّبعضّمنهاّلتحليلّنماذجّّسيأتيصصيةّالجديدةّوّلّتجربتهّالقنقمنّخلالهاّمجموعةّمنّالتقنياتّل

ّ.قصصية

 
346ّزكرياّتامر:ّص1ّ
346ّالمصدرّالسابقّ:ّص2
ّّ.347محمدّسيدّأحمدّمتولي،ّالمفارقةّالساخرةّوالكوميدياّالسوداءّفيّحكاياتّجحاّالدمشقيّلزكرياّتامر،ّمرجعّسابقّص3ّ
ّّ.31،ّص2012ّمرابطيّصليحة،ّحواريةّاللغةّفيّروايةّتماسختّدمّالنسيانّللحبيبّالسايح،ّدارّالأمل،ّ:ّينظر4ّ
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تحر رّزكرياّتامرّمنّالكتابةّالتقليديةّالقصصيةّوتوظيفهّلعددّمنّالأساليبّوالبنىّاللغويةّمنحهّّإنّ 
هناّصَوْبَّاللغةّألفيناهاّلغةّانفعاليةّيصفهاّالبعضّيادةّفيّتجديدّفيّالقصّ رّ ال ةّالقصيرة،ّوإذاّاتج 

ها،ّحيثّتتحو لّبنيتلّلتصويرالحدس،ّا،ّالرمزّّض معاتهّفتوّ تنبالشعريةّلأناّتمتزجّبحالاتّالشعورّوّ
،ّوالاتكاءّتعبيرالّثافةيخلقّزكرياّتامرّبفعلك1ّّ"اللغةّبينّيديهّمنّأداةّللتعبيرّإلىّفعلّتفجيرّوتدمير

لّالممتنع،ّليصطدمّالقارئّمعّأسلوبهّبالسهتس مّالشعريةّبمفهومهاّالمعاصرّفي،ّالقصةّعلىّالرمزّ
القارئّالحاذ ّ.فمفارقتهاّتكمنّفيّبساطتهاّالمضل لةّق،معانٍّمبط نةّلاّيستجليهاّإلاّ 

ّ:الحوارية1-1

بالحواريةّذلكّالتعد دّوالتنو عّوالاختلافّالكائنّبينّفئاتّوشخوصّالخطابّالسرديّوالتيّّنقصد
ّ.الكاتبّلهاّري ةّيمنحهانظرّمتناقضةّبحمنّخلالهاّيتمّالتعبيرّعنّمواقفّوقناعاتّووجهاتّ

ظاهرةّتعد دّالأصواتّوماّ"علىMikhailBakhtinّّمبدأّالحواريةّعندّميخائيلّباختينّيقوم
يقصدّبهاّليسّالأصواتّالناجمةّعنكّلامّالشخصياتّالمتبادلّفيّالروايةّولكنّالأصواتّاللغويةّالتيّ

ّ.2"تتجس دّفيّأصغرّوحدةّهيّالكلمة

دّالذواتّالمتصارعةّداخلّالمجموعةّالقصصيةّأد ىّإلىّتنو عّاللغةّالمستعملةّفلكلّإنّ تنو عّوتعد 
ّشخصيةّوفئةّاجتماعيةّلغتهاّماّيشكلّالتنوعّالكلامي

،ّهذاّ"القائمعلىالخصوصيةاللغويةواللهجويةللأفرادحسبانتماءاتهمالفكريةوالاجتماعيةوالسياسيةوغيرها
ادّنحوّالأشياءّهوّماّيؤسسّلنتاجّلغويّمختلفّمنّفردّلآخرّالاختلافّاختلافّنظرةّالأفرّ

دالذواتوالأصواتواللغاترغمأنالمجموعةتبدومنفصلةشكليامًنخلالحكاياتجزئيةإلاأنامتلا3" ونداءنوحفضاءلتعد 
 .حمةومتماسكةومترابطةمعنوياًّ

هوّإحدىّالطرائقّالأساسيةّلبناءّصورةّاللغةّيعر فهّباختينّقائلاًّ"إن هّالمزجّبينّلغتينّهجين : الت
اجتماعيتينّفيّنطاقّالقولّالواحدّإن هّاللقاءّعلىّساحةّهذاّالقولّبينّوعيينّلغويينّمختلفينّتفصلّ

 
ّّ.127ّّ/147نّالصمادي،ّزكرياّتامرّوالقصةّالقصيرةّمرجعّسابقّصّناينظر:ّامت1
ّ.15حواريةّاللغةّفيّروايةّتماسختّدمّالنسيانّللحبيبّالسايحّمرجعّسابقّصّّصليحة:مرابطي2ّ
ّ.53مرابطيّصليحة،ّحواريةّاللغةّفيّروايةّتماسكّدمّالنسيانّللحبيبّالسايح،ّمرجعّسابقّص3ّ
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فكرياًّوثقافياًّّانفالتهجينعمليةمزجبينلغتينتختلف1بينهماّحقبةّتاريخيةّأوّتباينّاجتماعيّأوكّلاهما"
،ّّلغتهّليسردّعبرهّّتفصلّحقبةّزمنيةّبينهما،ّفتكونّلغةّالذكرياتّأوّالتاريخّمنطلقاًّيتخذهّالقاصّ 

وفيّنداءّنوحّتتضحّهذهّالتقنيةّفيّقصةّ"منّقتلّالجنرال"ّوفيّقولةّ"الجنرالكّليبر"ّ"هذاّالأمرّ
رأتكّثيراًّعنّانتصاراتيّالحربية،ّأناّالجنرالّّطبيعي،ّلاّبدُ ّمنّأنكّرأيتّصورتيّفيّالكتبّالتاريخيةّوق

كليبرّأشهرّقائدّعسكريّفيّفرنساّفيّعهدّنابليونّبونابرت،ّوكنتّحاكمّمصرّسنةّّ
.2ّمالجنرالكّليبرّ"أنتّسليمانّالحلبيّالرجلّالذيّقتلني"1800

وتبج حهّباحتلالهّعودةّالمحتلّيطغىصوتالساردرغمعرضهالصوتالمضادالمتمثلفيالجنرالكليبرفيتركيبةهجينة،ف
نتصارهّعلىّالعدو،ّيسمحّالكاتبّللصوتينّبالتحاورّبامصرّليصطدمّبقاتلهّالذيّهزمّهوّالآخرّ

ويظهرّصوتّالساردّفيّ.ليصدمّالقارئّفيّالختامّبهيمنةّالحزنّوالخيبةّعلىّصاحبّالأرضّوالحق
رّمستعمرونّمنّجلدتناّالختامّليقولّلناّبأنّالظلمّوالاستبدادّلمّيزُلّمعّزوالّالاستعمارّبلّظه

ملونّالسوطّفيّوجوهّأبناءّوطنهمّ"فـسيظهرّفيّالبلادّالعربيةّجنرالاتكّـّالجنرالكّليبرّولنّيكونواّّي
ويستخدمزكرياتامرالتاريخلينقدسلوكالسلطةفالمستعمرور ثلناّحب الاستعبادفيصورة3ّأجانب"

كليبرفيتصارعصوتالحريةّّ
المهج نةتحملدلالةاحتجاجيةصنعهاالمقطعالسرديالذيأوردناهوالذييمّوصوتالعبوديةلتنتصرهذهالأخيرة،فاللغة

لةّشعورّبظلمّوتشاؤمّمنّالمستقبل،ّفوعيّسليمانّالحلبيّفيّهذهّاللحظةّمرتبطّبوعيّطبقتهّثلحا
ّ.الاجتماعيةّوحيثّتخلىّعنّقناعتهّفيّمجابهةّومحاربةّالطغاةّويتبنىّلغةّغريمهّ)الجنرالكّليبرّ(

 

‌:‌‌مفهوم‌الحدث

يعد ّالحدثّفيّالسردّالقصصيّالعمودّالفقريّوالمحر كّالأساسيّلأي ّنصّسردي،ّوحجرّالزاويةّ
كّماّيمث لّالواقعةّأوّمجموعةّالأفعالّوالتصرفاتّالتيّتقومّبهاّالشخصياتضمنّتُّالذيّ بنىّعليهّالقصة،

 
 .122صّ،1988ّتر:ّيوسفّحلاقّمنشوراتّوزارةّالثقافةّ،ّدمشق،ّميخائيلّباختين،ّالكلمةّفيّالرواية،1ّ
ّ.211نداءّنوحّص2ّ
ّ.213نداءّنوحّص3ّ
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إلىّحركة،ّّأيّمنّسكونّ،ّاّيؤديّإلىّتحو لّالأحداثّمنّحالةّإلىّأخرىزمانّومكانّمعينين،ّممّ 
ّ.وخلقّوتطورّالحبكة

ّطرقّلتقنيةّالحدثّفيّالمجموعةّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّلـّزكرياّتامرّومعرفةّطبيعتهّودلالتهّلاّبدّ وللتّ 
منّالوقوفّعندّماهيةّالحدث،ّبالرغمّمنّأن ّبعضّالدارسينّيهملونّهذهّالخاصيةّولاّيولونّالعنايةّ

العملّالروائي:ّ"إن ّالعصبّالذيّيقيمّعالمّالروايةّوالشريانّبها،فإن ّهذهّالتقنيةّتمث لّشريانّوعمودّ
الحدثّإذاًّهوّعصبالسردّالقصصي،ّوبدونهّيصبحّف1ّدفقاتّالحياتيةّهوّالحدث"تالذيّيزودهاّبال

كّل ّعملّسردي،ّوبالتاليّفإنّ  "الحدثّ:العملّالروائيّعبارةّعنّتاريخّللواقع،ّوالحدثّهوّخاصية
وتاريخّوأسطورة،ّقصةّوحكاية،ّوماّشئتّمنّمظاهرّالوعيّالتيّتجسدهاّاللغةّهوّأصلكّلّفعل،ّ

كّل ّجنسّمنّالأجناسّالأدبيةّ"العامّ  فالحدثّلاّيمي زّالعملّّ،2ّةّأوّالخطابّالفنيّالذيّيتميزّبه
كّماّيعُتبرّالحدثّ كّالقصةّوالأسطورةّوالحكايةّوغيرها، كّل ّجنسّأدبي، الروائيّفقط،ّبلّخاصية

هوّالفعلّالقصصيّأوّالحادثةّالتيّتشكلهاّحركةّالشخصياتّفروايةّالتيّتتحدثّعنهّ"موضوعّال
الحكايةّالتيّتنسجّخيوطهاّالشخصيات،ّّأولتقد مّفيّنايةّالمطافّتجربةّإنسانيةّذاتّدلالةّمعينة،ّّ

لقصةّإذّالحدثّهوّالموضوعّالذيّتتحدثّعنهّاّ،3ّنّمنهاّعالماًّمستقلاًّلهّخصوصيتهّالمتميزة"وتكوّ 
ّ.الذيّيساهمّفينموّحركةّالشخصياتّحتىّنايةّالعملّالأدبي

تبُنىّأحداثّالنصّالقصصيّوفقّهيكلّهندسيّمتسلسلّيعُرفّبالحبكةّّبنية النص السردي:
تكو نّمنّالبدايةّ)حالةّاستقرارّالأحداث(،ّواستعراضّالشخصياتّوالزمانّوالمكانّفيّحالتهمّيوّ

ّالطبيعيةّ.
 

ّّ.121،ّص1ّالزمنّجةّبنيّ:ّبشيرّبويجرةّمحمد1
الغربيةّالقديمة،ّالمؤسسةّالوطنيةّللكتابّوالدارّالتونسيةّللنشر،ّالميتولوجياّعندّالعرب،ّدراسةّلمجموعةّمنّالأساطيرّوالمعتقداتّ:عبدّالملكّمرتاض2

ّّ.21،ّص1989ّالجزائر،ّ
1989ّ،ّّ،ّالقاهرةةّواديّطه،ّدراساتّفيّنقدّالرواية،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب3
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تحولّبوقوعّمشكلةّأوّتغييرّمفاجئّيول دّالصراع،ّوصولاًّإلىّنقطةّالنهايةّويمث لّبدايةّالّالوسط
كّانتّ )الذروة(ّوهيّأعلىّدرجاتّتوترّالحدث،ّيليهاّالحلّوالانفراج،ّوعودةّحالةّالاستقرارّسواء

ّ.نايةّسعيدةّأوّمأساوية

قصةّالتامريةّمعّأنّنبحثّفيّتعاملّال:"وإذاّأردناّيةّترىكّيفّيتعاملّزكرياّتامرّمعّأحداثّقصص
الحدثّواستراتيجيةّمؤلفهاّفيّبناءّسردهّعليناّأنّنقفّعندّعد ةّمعطياتّنظريةّهامةّمنّشأناّأنّ
ّطرقّتجاوزّالقصةّالقصيرةّلمفاهيمّالحبكةّالتقليديةوبنائهاّ تذل لّلناّعد ةّصعابّوأنّتمكنناّمنّتبين 

القصيرةّعندّزكرياّتامرّفيّبناءّأحداثهاّّوبهذاّفإن ّالقصة1فيّنموّوتشك لّالقصة"ّخصوصلمنطقهاّالم
ّالتقليديّإلىّالتعبيريّالحداثي ّّ.تجاوزتّطرقّالقص 

كّثيرة ّذمن2ّ"ويعر فّأرسطوّالحبكةّباعتبارهاّ"بناءّالأحداث...ّوالكل ّالذيّيتألفّمنّأجزاء
كاتبّالقصةّالقصيرةّلاّ"البدايةّوالوسطّوالنهايةّوهذاّمنطلقّالكثيرّمنّالدراساتّالسرديةّونجدّأن ّ

كّبيرّمنّ يتبعّنموذجاًّبعينهّفيّبناءّأحداثهّبلّيختارّمنطقهّالخاصّلينسقّأحداثهّوفقّعدد
الخاصّفيّّاحتمالهّومنطقهلهّكلكّاتبّف3ّالأميرّالأخيرّحبكة"ّالاحتمالاتّوالطرقّولكنّمحصلة

بدونّالحبكةّلاّتوجدّقصةّ"فولاّيمكنّوجودّقصةّقصيرةّبدونّحبكةّّاثّقص تهاختيارّحبكةّأحد
قصيرة،ّالحبكةّهيّمسارّالحدثّمنذّبدايتهّحتىّالنهاية،ّوهوّمسارّتتضافرّفيهّمكوناتّالقصةّ

القصيرةّ)...(،الحبكةّهيّأمرّجوهريّلاّغنىّّ
كةلأحداثها،وقدتجاوزتالحبكةالمفهومالتقليديلهاوهوالتسلسلال،فوجودالقصةالقصيرةمرهونبوجودحب4ّ"عنه

منطقيللأحداثبدايةووسطوناية"فالحبكةفينظرنالاتستندإلىالمفهومالتقليديالذييشملالشخصيةوالمشكلةوالتعّ
بكةّفيّهذهّالحالةّتتجاوزّالتقليديّإلىّالحداثي،ّوكثيراًّماّنجدّهذاّعندّزكرياّفالح5قيدوالذروةوالحلّ"

 
ّّ.63،ّص2008ّّس،ّالأمينّبنّمبروك،ّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّتامرّالانتهاكّالمنظم،ّمكتبةّعلاءّالدين،ّصفاقس،ّتون1
ّّ.128ّ129أرسطوّفنّالشعر،ّترجمةّوتعليقّإبراهيمّحمادة،ّمركزّالشارقةّللإبداعّالفكري،ّدائرةّالثقافةّوالإعلام،ّ)د،ّت(،ّصّص2ّ
ّّ.64م،ّص2008ّالأمينّبنّمبروك،ّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّتامرّالانتهاكّالمنظم،ّمكتبةّعلاءّالدين،ّصفاقس،ّتونس،3ّ
ّّ.13،ّص2000ّّتر:ّعليّابراهيمّعليّمتوفيّمراجعةّ،ّصلاحّفضلّالمجلسّالأعلىّللثقافةّّقصةّالقصيرةّالنظريةّوالتقنية،ّانريكيّأندرسونّإمبرت:ّال4
ّ(ّ.128ّالمرجعّالسابقّ)ّص5ّ
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وقدّذكرّثلاثّأنماطّللتتابعّالحداثيّفيّنجدّصبريّحافظبناءّأحداثّقصصه،ّوقدّّتامرّفي
ّ :الأقصوصةّمنها

كّماّيشيرّاسمهّعلىّعمليةّالنموّالتدريجيّّأولًا: التتابع السببي أو المنطقي وهو:ّ"تتابعّيقوم
شكلّينهضّّذلكبالمتسلسلّالإقليديّمنطلقاًّمنّ)أ(ّإلىّ)د(ّمروراًّبالضرورةّبـّ)ب(ّوّ)ج(ّوهوّ

ودّفيهاّالمقدماتّإلىّقعلىّحتميةّمنطقيةّواضحةّت
ضبطّّفالتتابعالسببييخضعلتسلسلتدريجيبدايةووسطّوناية،ورغمأنالقصةالقصيرةعندزكرياتامرلاتن1النتائج"

لأيّتتابعّحدثي،ّنجدّبعضّأعمالهّمنّالمجموعةّالقصصيةّنداءّنوحّقدّخضعتّلهذاّالتتابعّالسببي،ّ
،ّّعباسّبنّفرناس"ّالتيّنجدهاّتفتتحّبالاستهلالّالسرديّوالتاريخيّيكىّأنّ ّمثلّقصةّ"ييىّبن

حيثّحيثكّانتّالبدايةّباستدعاءّالملكّلعباسّبنّفرناسّلاستجوابهّوالاستفسارّحولّصحةّصنعّ
متتبعاًّّصّ قعباسّبنّفرناسّجناحينّوذيل،ّوتأكيدّعباسّبنّفرناسّالخبر،ّويسترسلّالكاتبّفيّال

،ّحيثّيشتدّالصراعّوالمواجهةّبينّالملكّالذيّيكذ بّالشابّالأندلسيّعلىّأنهّالتسلسلّالحدثي
صنعّالجناحينّهرباًّمنهّيقولّالراوي:ّ"الملك:ّأنتّتريدّأنّتطيرّهرباًّمماّتدعيّأنهّظلميّوجوريّ

المثقفّالحالمّ/ّ)حيثّاعتمدّالراويّعلىّثنائيةّ)عباسّبنّفرناسّ/ّالملك(ّ،2وبطشيّواستبداديّ"
يليهاّبدايةّالصراعّفيّالقصةّبينّعباسّبنّفرناسّوالملك،ّوهذاّالصراعّيمثلّ(ةّالظالمةّالمستبدالسلط ثمّ 

صراعّالمثقفّمنّأجلّالحريةّوالسلطةّالحاكمةّالمضطهدةّوإسكاتّالحرية،ّيقولّالراوي:ّ"ردّالملك:ّ
باسّبنّفرناسّإنيّفيّالماءوالطيورّفيّالسماءّوالناسّعلىّالأرضّ)...(ّعّماّأعرفهّأنّالسمكّييى

و3ّّأعتقدّأنّلاّشيءّفيّالحياةّأروعّمنّالتحليقّعالياًّفيّالفضاء"
يشتدالصراعأحداثَلقصةإلىأنتصلإلىذروتهابينشخصياتالقصةوصولاإًلىنهايتهاوذلكبإسكاتصوتالحلموالحريّ

ّوفد،ّيقولّالراوي:ّ"فلمّيفهّعباسّبنّفرناسّبكلمة،ّوأحنىّرأسهّبخةوتغل بقوىالشروالاضطها
 

 .30صبريّحافظ:ّالخصائصّالبنائيةّللأقصوصة،ّفصول،ّص1ّ

ّ.218زكرياّتامر:ّنداءّنوحّص2ّ
811ّالسابق:ّصّالمصدر3ّ
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وحزن،فقالّالملك:ّ)...(،ّأنتّتريدّأنّتطيرّوستطيرّوتحد ثّبصوتّخفيضّمخاطباًّأعوانهّفبادرواّ
إلىّاقتيادّعباسّبنّفرناسّإلىّأعلىّقمةّجبلّفيّالبلاد،ّوتطلّعلىّوادٍّلاّتبصرّأرضه،ّوهناكّ

حملوه،ّوقذفواّبهّإلىّأسفل،ّفهوى،ّوارتطمّبأرضّالواديّالصخرية،ّوتناثرّأشلاءًّ
ّ.،وهينهايةمنطقيةلأحداثَلقصةمطابقةلمايمكنتوقعهواحتماله1ومات"

ّالتتابعّالكيفيّمنّالناحيةّالفنيةّأكثرّحنكةّولاّمباشرةّمنّالتتابعّ"ثانياً: التتابع الكيفي: يعد 

كّيفيةّمعينةّتؤديّإلىّظهورّّالسببيّوأكثرّمراوغة،ّفبدلاًّمنّأنّيؤديّحدثّإلىّآخرّفإنّ  تبلورّقيمة
كّيفيةّأخرىّقدّتكونّمماثلةّأوّمناقضةّلها،ّوللتتابعّالكيفيّتوقعاتّولكنهاّليستّمنّنوعّ قيمة

،ّوهذاّالنمطّمنّالتتابعّلاّيخضعّلعلاقةّ)سببّ/2ّ"التوقعاتّالواضحةّالتيّتحكمهاّالضرورةّالمنطقية
قيمّجديدةّتحفزهّعلىّالتحولّوالنموّوتكونّهذهّالقيمّّنتيجة(ّلاّستوعابهّوفهمه،ّبلّيقومّعلى

الإيمائيةّهيّالتيّتحركّالحدثّفيّنسيجهّالمعقدّوتعرجاتهّاتجاهّالهدفّالبنائيّّ،ّالغنيةّبالطاقةّالإيائية
للسردّالقصصي:ّ"و...ّهذاّالنموذجّيكشفّلناّسلطةّالأحلامّوالرغباتّالدفينةّوالكشوفّّ

دثّنحوّالتعقيدّووسمهبسمةّالانفجارّمماّيجعلّالتوقعاتّملتبسةّبهالةّمنّودورهاّفيّدفعّالحّدسيةالح
الكثيرةّالتيّتعتورّمنطقّالأحداثّوتجعلّحركتهاّمتعرجةّترتادّمناخاتّّحالغموضّنتيجةّالشروّ

الاستبطانّوالكشوفّالباطنيةّولحظاتّالوعيّالحادّالتيّيلعبّفيهاّالرمزّوالبناءّالشعريّدوراًّ
أحداثه،ّيكشفّلناّأسبابّدفعّالحدثّإلىّنموّالنمطّالحداثيّالذيّيصعبّتوقعّّ،ّهذا3"محورياًّ

علىّهّيسيطرّوحركتهّالملتويةّالمبطنةّبالرموزّالكثيفة،ّوكثيراًّماّنجدّعتر هالتعقيد،ّعنّالغموضّالذيّيم
ّاللهّبدأحداثّالمجموعةّالقصصيةّنداءّنوحّلـّزكرياّتامرّمنّأمثالّ"إعدامّالموت،ّشهريارّوشهرزاد،ّع

كّافورّالأخشيدي"،ّوهذهّالأخيرةّبنىّزكرياّتامرّأحداثها وفقّنمطّّفيهاّبنّالمقفعّالثالث،ّنبوءة
التتابعّالكيفيّبعيداًّعنّالتسلسلّالمنطقي،ّفيبدأّالساردّزكرياّتامرّقصتهّبالتخليّوالتجريدّعنّّ

 
118ّالمصدرّنفسه:ّص1ّ
ّ.31صبريّحافظ:ّالخصائصّالبنائيةّللأقصوصة،ّفصول،ّص2ّ
 .171ّ،172الأمينّبنّمبروك:ّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّتامرّالانتهاكّالمنظم،ّمكتبةّصفاقس،ّتونس،ّصّص3ّ
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جبّبالجمالّوالحياةّلـّبشوارعّالمقدمةّالاستهلاليةّبدخولّالمتنبيّإلىّالقاهرةّوهوّمفعمّبالأملّوالتع
كانّالمتنبيّوّالقاهرة،ّوجمالّنرّالنيلّالذيكّرمزّللتحذيرّالمبكرّمنّالمصيرّالقادم،ّيقولّالراوي:ّ"

آنئذّيمشيّفيّشوارعّالقاهرةّ)...(ّوبلغتّبهجةّالمتنبيّالذروةّعندماّرأىّنرّالنيلّ)...(ّقالّالنيلّ
اعتقال(،ّحرية/)ّ،مرورابالتحولالكيفيالأول1شجاعةّوبطولة"للمتنبي:ّاهرب،ّاهربّمماّينتظركّجرأةّوّ

وبمرحلةّبدايةّصراعّالأحداثّبانتقالّالمتنبيّمنّالتمتعّبالحريةّإلىّالاعتقالّوالتعذيبّوالاستجواب،ّ
بسببّرفضهّمدحّالحاكم،ّوهناّتلجأّالسلطةّإلىّالعنفّلإخضاعّالمبدعّوإجبارهّعلىّتغييرّموقفه،ّ

كرياّتامرّمنّسلطةّالعنفّ،وفيهذهالحالةيسخرز2ّ"كافورّاخرس،ّألمّآمركّألاّتتكلمّ"يقولّزكرياّتامر:ّ
ّ.لإخضاعّالمبدعّوإجبارهّعلىّأنّيكونّالصوتّالناطقّباسمها

لّالثانيّفيّهذهّالحالةّبرفضّالمتنبيّمدحّأوّويشتدّالصراعّوتبلغّأحداثّالقصةّذروتهاّويكونّالتحوّ 
تّسلطةّالتهديدّوالإذلالّلصوتّالحق،ّيقولّالراوي:ّ")...(ّهجاءّالأخشيديّإلىّرضوخّالمتنبيّتح

كّافورّالأخشيديّمحنيّالرأسّبذل)...(ّ ذليلاًّ)...(ّووقفّالمتنبيّأمام وحينّتحولّصراخّالمتنبيّبكاءًّ
لكافورّستنظمّقصيدةّمطولةّتمدحنيّياّالمتنبيّسأفعلّ

عبرّّّفورالأخشيدي،وذلكبتشويهسمعةالمتنبي،وينتهيصراعهذهالأحداثإلىنهايتهعندماتحققتنبوءةكا3ماتأمر"
التاريخّحاضراًّومستقبلًا،ّوهيّنايةّغيرّمتوقعة،ّيقولّالراوي:ّ")...(ّهذاّالتناقضّسيصبحّفيّ

المستقبلّتهمةّشائكةّتدينّالمتنبيّ)...(ّواغتيلّالمتنبي،ّوماتكّافورّالأخشيدي،ّولكنّماّشب هّبهّ

4ّ."اًّوميتاًّكافورّتحق قّوعوقبّالمتنبيّبشرّعقابّحيّ 

كرياّتامرّوفقّالتتابعّالحداثيّالكيفيّلاّيركزّفيّنصهّعلىّالأحداثّبوصفهاّوقائعّمتعاقبةّزوّّ
فقط،بلّعلىّتحولّالقيمّمثلّمنّالحريةّإلىّالتقييدّومنّالكرامةّإلىّالإذلال،ّومنّالإبداعّالمستقلّ

 
ّ.193:ّنداءّنوح،ّصّالمرجعّنفسه1
ّ.194نفسهّصّالمرجع2
ّ.197،ّصّنفسهّالمرجعّا3ّ
ّ.199،ّصّالسابقّالمرجع4
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ّالمتمثلّفيّشخصّالشاعرّالطموحّأبوّالطيبّالمتنبيّإلىّالخطابّالموجهّمنّطرفّالسلطة
الظالمة،وتكمنّالمفارقةّفيّأنّانتصارّالسلطةّلاّيتحققّبالعنفّالمباشرّوحدهّبلّبالتحكمّفيّصورةّ

المثقفّفيّذاكرةّالتاريخّوهيّالفكرةّالمركزيةّالتيّأرادّالكاتبّالسوريّزكرياّتامرّإبرازهاّفيّهذهّالقصةّ
ّ.الساخرةّذاتّالبعدّالسياسي

منّأشكالّتطورّالأحداثّوتنميتهاّمنّخلالّإعادةّالقصّهوّشكلّ" :ثالثاً: التتابع التكراري
بصورةّجديدةّفيكّلّمرةّولكنهاّتنطويّعلىّنفسّالجوهرّالواحدّوتوس عّأفقهّأوّتضيفّ

النمطالحداثييعدضربامًنضروبإعادةإنتاجالقصة1عليهّ" الواحدةّبطرقّمختلفةّدونّالوقوعّفيّ،ويعد 
المجموعةّالقصصيةّنداءّنوحّلـّزكرياّتامرّمثلّقصةّ"شهريارّدّهذاّالنمطّالحداثيّفيّنجالتكرارّوّ

وشهرزاد"،ّوقدّتناولّالأديبّالسوريّقصةّشهريارّوشهرزادّفيّقصتهّالقصيرةّالتزويرّبقالبّّ
ساخر،ّحيثّأسقطّنمطّالتتابعّالتكراريّ)وهوّإعادةّالقصّبنوعّجديد(ّعلىّعلاقةّالسلطةّ

يتلقىّالحكاياتّبشكلّدوري،ّوشهرزادّصانعةّوموجهةّوالخطاب،ّليظهرّشهريارّحاكماًّمستبداًّ
وتوظيف2ّّيقولّالراويّ:"فيّالليلةّالواحدةّبعدّالألفّقالتّالملكةّشهرزادّلزوجهاّ..."ّللوعي،

زكرياّتامرّالتتابعّالتكراريّعلىّهذهّالقصةّالتزويرّوبالتاليّيصبحّالركيزةّالأساسيةّالتيّتبُنىّعليهاّ
لالّهذاّقلبّبنيةّالنصّالتراثيّلتعريةّعبثيةّالسلطةّوقلبّأدوارّّالسخريةّالسياسيةّومنّخ

كّماّيسخرّزكرياّتامرّمنّتبادلّالأدوارّبحيثّيدثّ السلطةّبتكرارّالاستبدادّبوجوهّجديدة،
كّلّيومّقصةّ تتابعّتكراريّمعكوسّفشهرزادّهيّالتيّتهددّشهريارّبقطعّرأسهّإنّلمّيكِّلها

تّقالتّشهرزادّبصوتّغاضبّمهدد:ّ"اسمع،ّإذّلمّتحكِّليّجديدةّومسلية،ّيقولّالراويّردّ 
حكايةّمنّحكاياتكّالخبيثةّالمثيرةّالمشوقةّفإنيّسأقطعّرأسكّوأفعلّبكّماّفعلتهّبأزواجيّ

لخناقّبلّيعيدّإنتاجهّبذاتّ،وبالتالىفإنتبادلالمواقعالسياسيةبينالحاكموالمحكوملايلغيضيقا3السابقينّ"
 

ّ.31صبريّحافظ:ّالخصائصّالبنائيةّللأقصوصة،ّفصول،ّص1ّ
ّ.233تامرّزكريا:ّنداءّنوح،ّص2ّ
ّ.233المصدرّالسابق:ّص3ّ
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ّقصةّالتزويرّالمتنحيةّالسابقةّتتحولّإلىّمستبدّجديد،ّويصبحّالنمطّالتكراري،ّفشهرزادّفي
ساقّإلىّالموت،ّفـّتكرارّالأدوارّوتبادلهاّأدىّإلىّتكرارّالقمع،ّتشهريارّالجلادّالسابقّضحيةّ

الكاتبّزكرياّتامرّيسخرّمنّضعفّالحاكمّالذيّأرهبّالنساءّوالبلاد،ّويتمنىّالموتّهرباًّمنّف
يسخرّمنّهشاشةّالطغاةّعندماّتتغيرّموازينّالقوىّالسياسيةّيقول:ّالواجبّالمفروضّعليه،ّوّ

ّ.1لكّ"ّ"أصدرّأيّأمركّبقطعّرأسيّوسأكونّشاكراًّ

فـزكرياّتامرّمنّخلالّهذاّالتكرارّالمنظمّلعمليةّالتزويرّيسخرّمنّالمثقفّالتابع،ّأوّأدباءّالسلطةّ
يّيخدمّالحاكمّالجديد،ّوالنتيجةّالذينّتوظفهمّالسلطةّلتزويرّالتاريخّوإعادةّإنتاجّخطابّرسم

الساخرةّالتيّيختمّبهاّالكاتبّهيّأنّشهريارّأصبحّتاريخياًّعدواًّللمرأةّفيكّلّالعصورّبفعلّهذاّ
كّانّضحيةّفيّاللياليّالأخيرة،ّيقول:ّ"وفيّالأيامّالتاليةّ التزويرّبينماّالحقيقةّداخلّالقصةّأنه

كّتابةّحكاياتّألفّليلةّوليلةّاستدعتّالملكةّشهرزادّالعديدّمنّالأدباءّالم وثوقينّوأمرتهمّبإعادة
2ّ "وتعديلهاّالتعديلّالمناسبّفكانّلهاماّأرادتّوأصبحّشهريارّخصماًّللمرأةّفيكّلّالعصور

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
 

ّ.233:ّصّنفسهالمصدر1ّ
ّ.234:ّصّنفسهالمصدر2ّ
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ّ
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‌:خاتمة

فيّمجموعةّ"نداءّنوح"ّوالوقوفّلقدّحاولناّمنّخلالّهذهّالدراسةّأنّنقاربّالبنىّالسرديةّ
علىّأهم ّالتقنياتّالجماليةّالتيّوظفهاّ"زكرياّتامر"ّفيّهذهّالمجموعةّوَرَصْدِهَاّواستنطاقهاّلكشفّ

 :ومنّأهم ّمخرجاتّهذهّالمقاربةّالتيّخَلَصْناَّإليها .فلسفتهّالوجوديةّورؤيتهّالفنية

منّأهم ّالتجاربّالقصصيةّالمعاصرةّالتيّاستثمرتّّتعُد ّالتجربةّالقصصيةّالتامرية •
كّالتجريب،ّتوظيفّالتراثّالإنسانيّ)عربيّ غربي(،ّأسلوبيةّّ-الآلياتّالفنيةّالمعاصرة،

 ...الحذفّوالتكثيف،ّأسلوبّالسخريةّوالاستباق

الاهتمامّبالعنونة،ّأنّيَسِمَهَاّبميِسَمّشاعر يكّماّفيّمجموعاتهّالسابقةّصهيلّالجوادّ •
 .بيض،ّربيعّفيّالرماد،ّدمشقّالحرائق،ّتكسيرّالركب،ّونداءّنوحّمحل ّدراستناالأ

دّالثيماتّالتيّوظفهاّفيّالمجموعةّالقصصيةّ"نداءّنوح"ّ)الموت،ّالحياة،ّالحرية،ّ • تعد 
 .العبودية،ّالفقر،ّالغنى(ّوكلهاّثيماتّوعلاماتّسيميائيةّمتضاد ة

نهاّووظفهاّعلىّشكلّتناصّ)مرجعياتّغنىّالمجموعةّالقصصيةّبروافدّمتنو عةّنلّم •
كّانتّبمثابةّفسيفساءّزي نتّعالمهّالتخييلي  .دينية،ّتاريخية،ّأدبية(

قارئّّ-استعمالهّالترميزّليمر رّرسائلّوانتقاداتّإلىّالمجتمعّمماّيستدعيّلفكّشفراتها •
 ."مثقفّيقرأّالمضمرّمنهاّفيّالبنيةّالعميقةّللخطابّالسرديّالقصصيّ"نداءّنوح

لّالزمانّوالمكانّظاهرةّهيّالأخرىّلافتهّفيّالبناءّالسرديّللمجموعةّتشكي •
القصصيةحيثّحم لهماّدلالاتّتُجس دّرؤيتهّالسوداويةّللمجتمعّوللواقعّالعربيّإلىّجانبّ

 .جماليةلبنيةّوظيفتهماّ
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دوراًّهامًاّفيّتشكيلّالبنىّالسرديةّفقدّجسدتّّعلىّغرارّذلكّلعبتّالشخصياتّالتامرية
الغرابةّوالدهشةّفيّّتثيرالخطابّإلىّجانبّأناّشخصياتّملامحّالصراعّالإنسانيّداخلّهذاّ

ةّج،ّمتأجّ قرارينّلهاّيبفيّمتاهاتّملتويةّلاّبسوادّالواقع،ّوتعيشّففهميّتلتحأفعالهاّوصفاتهاّ
 .تّالحرياعالمإلىّةّورغبةّفيّالتحليقّبينّسلطةّقمعي

لوجودّفيّالحقيقةّأن ّالتجسيدّالأسمىّلجماليةّالمجموعةّالقصصيةّهوّشعريةّاللغةّبوصفهاّا
دّأصواتهاّومزاوجتهاّبينّماهوصّ الفعليّلـّ"نداءّنوح"ّوبخا تراثيّوبينّّهّمنّخلالّانفتاحهاّوتعد 

الواقع،ّوبينّالمباشرةّالتقريريةّوبينّالانزياحّوالعدولّالدلاليّوهذاّماّجعلّالمجموعةّماد ةّخصبةّ
 .للدراسةّوالمقاربةّالنقدية،ّماّجعلّالمشاهدّاللغويةّنابضةّبالحياة

ّأنّنقولّبأن ّ"نداءّن مّوماّأوردناهّفيّثناياّهذاّالبحثّلاّيسعناّإلا  علىّماّتقد  وح"ّوبناءًّ
عالمّمليءّبالعجائبيّوالغرابةّوالسخريةّمنكّلّالقيمّالسائدة،ّحاولناّقدرّالمستطاعّالاقترابّ

لأجلهاّالأقلام،ّّنبريهاّوتظل ّأعمالهّتستحقّأنّتبعضّأفكارهّوتتب عّأهمّالمواضيعّالتيّعالج
 .ويُستفاضّالبحثّفيها
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 نبذة عن الكاتب "زكريا تامر" :

سوريّوصحفيّوكاتبّقصصّزكرياّتامرّأديبّ
قصيرة،ّيعدّأحدّأبرزّروادّفنّالقصةّالقصيرةّفيّ

م،1931ّّولدّفيّدمشقّسنةّ .الأدبّالعربي
مّليعملّفي1944ّواضطرّلتركّالدراسةّمبكراًّعامّ

كّالحدادة،ّبدأّبكتابةّالقصةّعامّ مهنّيدوية
مّاشتهرّبأسلوبهّالساخرّواستخدامه1958ّ

ادّالواقعّالسياسيّالمكثفّللرمزّوالفانتازياّلانتق
ّ.ّوالاجتماعي

عاشّحياةّعصاميةّحيثّعكفّعلىّتثقيفّنفسهّبنفسه،ّأسسّاتحادّالكتابّالعربّفيّّ
ّ.م1981ّسوريا،ّقبلّأنّيتفرغّللأدب،ّيقيمّفيّبريطانياّمنذّ

كّثيفةّلمّتعرفهاّالأقصوصةّ"العربية"ّمنّقبلّازكرياّتامرّقصّ  صّتفيضّأقاصيصهّبطاقةّ"شعرية"
 .ويتميزّعالمهّبالجدةّوالأصالةّوالتفردّلأنهّآثرّمنذّوقتّمبكرّأنّيسبحّضدّالتيارّوحده

 أبرز أعماله : 

 :كتبّللأطفالّحواليّمائةّوخميسّقصةّمثل:أولاً الأطفال

 .1973لماذاّسكتّالنهرّ •

 .1977،ّ*ّقالتّالوردةّللسنونو1975ّّالبيتّ •

 .،ّ...ّإلخ1977ّالارانبّ •
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 :المجموعات القصصيةثانياً: 

 م1960ّّالابيضّصهيلّالجوادّ •

 م1970ّ،ّ*ّالرعد1963ّّالرمادّربيعّ •

 م1998ّسنضحكّ،1978ّمّ*ّالنمورّفيّاليومّالعاشر1973ّدمشقّالحرائقّ •

 م1994ّنداءّنوحّ •

 م1992سنحاربّالعالمّ •

 2000الحصرمّ •

 . 2005القنفذّ •

ّ.سلطانّعويسّللثقافةّالتيّتمنحهاّأبوّظبيّ...ّإلخكماّنالّعدةّجوائزّعنّأعمالهّالأدبيةّمنهاّجائزةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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‌قائمة‌المصادر‌و‌المراجع‌:

ّروايةّحفصّّ.ّ.ّالقرآنّالكريم

 أولًا: المصادر 

 ّ.1994ّّ،1ّ،ّدارّالرياضّالدينّ،للكتبّوّالنشرّ،طتامر،المجموعةالقصصيةنداءنوحّزكريا

 :لمراجع العربية ثانيًا: ا

السرديةّودورهاّفيّتشكيلّالخطابّالقصصي«،ّمجلةّالأدبّواللغات،ّالمركزّّأحمدّبوعافية،ّ»البنيةّ •
  .2017،ّجوان6ّالجامعيّتمنراست،ّالعددّ

  .1989،ّالمنظمةّالعربيةّللتربيةّوالثقافةّوالعلوم،ّالمعجمّالعربيّالأساسيايدّوآخرون،ّعأحمدّال •

،1ّّوالكرامةّللكتاب،ّوهران،ّالجزائر،ّط،ّدارّالعزةّالقصة:ّدراسةّوتحليلأحمدّزيادّحبك،ّ •
2018.  

  .1ّ،2008،ّتحقيقّخالدّرشيدّالقاضي،ّدارّالأبحاث،ّالجزائر،ّطلسانّالعربابنّمنظور،ّ •

،ّمكتبةّعلاءّالدين،ّصفاقس،ّالقصةّالقصيرةّعندّزكرياّتامر:ّالانتهاكّالمنظمبنّمبروك،ّّالأمين •
  .2008تونس،ّ

 ّ.1995مرّوالقصةّالقصيرةّ،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،امتنانّعثمانّالصماديّ،ّزكرياّتا •

  .1ّ،2002،ّدارّالغربّللنشرّوالتوزيع،ّطّبنيةّالزمنّفيّالخطابّالروائيّالجزائريبشيرّبويجرة،ّ •

  .1ّ،2001،ّوزارةّالثقافة،ّعم ان،ّطسيمياءّالعنوانبسامّقطوس،ّ •

•  
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 1990ّبنيةّالشكلّالروائيّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّّحسنّبحراويّ، •

حميدّلحميدانيّ،بنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّالأدبيّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّللطباعةّوّالنشرّوّ •
 .1ّ،1991ّطالتوزيعّ

الإسكندرية،ّّ،ّدارّالوفاءّلدنياّالطباعةّوالنشر،ّدراساتّفيّفنّالقصخليلّإبراهيمّأبوّذياب،ّ •
  .1ّ،2001ط

  .2000،ّدارّالقصبةّللنشر،ّالجزائر،ّمبادئّفيّاللسانياتخولةّطالبّالإبراهيمي،ّ •

  .دّطّّ،ّمكتبةّالأنجلوّالمصريةفنّالقصةّالقصيرةرشادّرشدي،ّ •

دارّالحكمةّفيفريّّقاموسّالمصطلحاتّفيّالتحليلّالسيميائيّللنصوصرشيدّبنّمالك،ّ •
2000.  

•  

  .3،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطدليلّالناقدّالأدبيميجانّالرومي،ّّوغيّسعدّالبازّ •

  .1ّ،1985،ّدارّالكتابّاللبناني،ّطمعجمّالمصطلحاتّالأدبيةّالمعاصرةسعيدّعلوش،ّ •

للطباعةّوّالنشرّوّّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالزمنّالسردّالتبئيرّّ،تحليلّالخطابّالروائيسعيدّيقطين،ّ •
 ّ.3ّ،1997ّالتوزيعّ،ط

  .2ّ،2001،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطانفتاحّالنصّالروائيّ)النصّوالسياق(سعيدّيقطين،ّ •

  .2009،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّمدخلّإلىّنظريةّالقصةسميرّالمرزوقيّوجميلّشاكر،ّ •

  .للأقصوصة«،ّمجلةّفصولصبريّحافظ،ّ»الخصائصّالبنائيةّ •
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 ،2ّّ،2015ّّدارّالجنوبّط.طرائقّتحليلّالقصةالصادقّقسومة،ّ •

  .1992،ّدارّالمعارف،ّالقصةّالقصيرة:ّدراسةّومختاراتالطاهرّأحمدّمكي،ّ •

  .2001،ّدارّالقصبةّللنشر،ّالجزائر،ّمبادئّفيّاللسانياتّالبنيويةالطيبّدبة،ّ •

 ّ.1976-1939ّفترةّمابينالجزائريةّالمعاصرةّفيّطالبّأحمدّالالتزامّفيّالقصةّالقصيرةّ •

  .3ّ،2008،ّمكتبةّالآداب،ّالقاهرة،ّطالبنيةّالسرديةّللقصةّالقصيرةعبدّالرحيمّالكردي،ّ

 القاهرةّ.مكتبةّّط،ّالحوارّفيّالقصةّالمسرحيةّوّالإذاعةّوّالتلفزيونّدّمقلد،طهّعبدّالفتاحّ •

  .1990،ّعالمّالمعرفة،ّتقنياتّالسردنظريةّالرواية:ّبحثّفيّعبدّالملكّمرتاض،ّ •

العربيةّالقديمةّّوالمعتقداتميتولوجياّعندّالعربّلدراسةّمجموعةّالاساطيرّّ،مرتاضالملكّعبدّ •
 ّ.1989التونسيةّللنشرّالجزائرّّّوالدارالمؤسسةّالوطنيةّللكتابّ

،ّديوانّالمطبوعاتّبغدادألفّليلةّوليلة:ّتحليلّسيميائيّتفكيكيّلحكايةّجمالّعبدّالملكّمرتاض،ّ •
  .1993الجامعية،ّ

عبدّالفتاحّعثمانّبناءّالروايةّدراسةّّفيّالروايةّفيّالروايةّالمصريةّّمكتبةّالشبابّالمنيرةّالقاهرةّ •
1982.ّ 

  .،ّدارّالكتابّالحديث،ّالقاهرةفيّمناهجّتحليلّالخطابّالسرديعمرّعيلان،ّ •

 ّ.1971ّالاتجاهّالواقعيّفيّالروايةّالعراقيةّ،ّدارّبيروتّ،ّلبنانّ،ّعمرّالطالبّ، •

كّتابةّالقصةّالقصيرةفؤادّقنديل،ّ •   .2020،ّالهيئةّالعامةّلقصورّالثقافة،ّفن
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قيسّعمرّمحمدّ،ّالبنيةّالحواريةّفيّالنصّالمسرحيّناهضّالرمضانيّأنموذجاّ،ّدارّغيداءّللنشرّوّ •
 ّ.2018ّالتوزيعّ،

  .2002،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّمعجمّمصطلحاتّنقدّالروايةلطيفّزيتوني،ّ •

  .1،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّطتحليلّالنصّالسردي:ّتقنياتّومفاهيممحمدّبوعزة،ّ •

 .1974ّّّمجديّوهبةّمعجمّمصطلحاتّالأدبّ،ّمكتبةّلبنانّ.ّ •
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